هذا الكتاب 


كيف تطويث الال الصحراوية ؟ وئاذا تختلف بنش السمارى اعلا كير 
عن بعفها الآخر ل كيف يجيا ها نات والحيواك برف ما يدر من عدم تافر الا لازم 
الكل يناع 

إنك الو رفك السمراء ٠‏ عرفت فيه طائفة والمة من ابائات الل واحيواات 
النزبية مثل الضفدع نقى القدم احارة الى الايحسل غل الرطوية إلا من اخترات لني 
يضيدها ويتفن بها + رامذ القترى الذى يعيش طول حياته لايكاد يذرق قطة واحدة 
ان الا + .يشل أفاع تددة من ثيات الصبار الى لي له أرياق هل الإطلاق ديصر 
فى فصول مينة من الس 

.وى هذا الكتاب .يقدم المؤلفان بجنا راماً عن الصتحارى ق العام وتفيراً علي واس 
السيزات الى ناريا هذ امنا الفاسنة الثية . 


اليه 


٠١‏ - الرايو والشقزعية الكبرير 
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> الأنشال 


هذه الترجمة مرخص بها. وقد قامت الجمعية المصرية لنشر المعرّقة. 
والثقافة المالمية بشراء حت الترجمة من صاحب هذا الحق 


تاشر 


عار العارف - 1015 كررنيش الث - القمرة ج.مرع: 


المشتركون ى هذا الكتاب 


ظهرت مقالاا فى 
5 1 اك مع زوجها 
أكثر من خمسين كتابًا. معظمها هد النتشرء بالمعلومات المختلفة عن العلوم 
والقراجم. 

شام إبشتين: عمل رئيسًا لتحرير الجائب العلمى بمحطة التجارب 
الزراعية بتيوجرسى واشترك مع زوجته فى تقديم أكثر من سين كتايًا عن 
العلوم والتراجم . 


المترجم: الدكتور مصطقى بدران 


حصل على درجة البكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة القاهرة سنة 
1147. وعلى درجة دكتوراه الفلسفة فى القربية من جابعة إليتوى سن 


شمس, عضو فى غدد من الجمعيات العلمية 
والقخرية يجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمر 
فى القربية منها «الوسائل التعليمية» و «المدرس فى المدرسة والمجتمع» 
و «تدريس الزراعة» روسائل الاتصال التعليمية وغيرها. 


له مؤلفات 


ترجم للجمعية كتاب «دكل شىء عن الطيور» وكتاب «العلياء وأدراتهم» 
وكتاب «دكيف تستعتمل الوسائل السمعية والبصرية». 


مصمم الغلاف: إبهاب شاكر 


مدويات الكتاب 


١‏ - تتشابه الصحارى ى مظهر واحد فقط 
العيشة على ماء قلبل جد 


© - الئاس والصحراء 


-ماسبب جفاق الصحارق؟ . 


6 سما درجة جفاف الصحارى ؟ 


3 حرا الصحارى . 
/ا - البقر فى الصحراء 


+ غك السعرء ليها 
- رعاة لبقر فى الصحراء 


:1 فى ريق 
100 
١‏ - صارى أستواليا. 
1 #صمراء أمريكا 


14 - سارى أمريكا الثمالية 


6 - صارى القد 


5 
تتشابه الصحارى فى مظهر واحد فقط 


ليست صارى العام جميعاً مثائلة. . 

ا فساحة الصحراء الملوؤة 
دز المتحدة. الأمريكية) 
٠ه‏ من الأميال 

فى اتساع 


)سمل كي اي تفل مط أ 
الولايات المتحدة الأمريكية بأكلها* 

ل لمعيه لسسع صل تعر 6 دن لي ا 
المستوى فى أماكن معينة » ويقع بعض الصحارى على هضاب مرتفعة .. 
صطح بعض الصحارى متموج يرتفع فى أماكن وينخفض فى أماكن 
أخرى . وتخترق سلامل كاملة من الحبال حارى معينة فتقسمها إلى 
أجزاء . كا تقسم الحدران المساكن إلى حجرات وأحياناً تتدمج تدرا ف 
أرض من نوع آخخرء حتى إن الخبراء لا يستطيعن أن يقواوا أبن تقع 
حدود الصحراء بالضبط 

بل وليست مارى العالم جميعً ذات شكل متّاثل . فى صمارى قليلة 
فقط اء نستطيع أن نرى الكثبان الرملية الى تمرقها الرياح + الى 
يذعن الكثيرين من الناس عندما يتكلمون عن الصحارى ٠‏ بل إن شى 


» آلف هذا الكتاب سنة ام وم تكن ألامكا مدصارت الولاة لناسعة ولأريمين بيد :*. 
0 
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جاه الصحراء االإحدة تيدر عخلفة تماد + ققد يتل الريل ابلاف 
جزءاً » ويغطى الزلط أو الصخر الرخو جز آخخر » وتغطى الأحجار 

اللسطدعة جربا ثالنا ست لنحبيها بلاطأ ألقن رصفه . 


وتختلف النانات أيضا : من راء لأخرى ؛ فالصبار عنصر 
الناظر فى معفم ابلاد الصحراوية من بلاد اللكسيك 


صبارات بنانا فى صراء غنُوني ااتى, 


والصبارات الرحيدة الى تتمواى مار 
الصحراوات الكبرى فى أستراليا ما هى إلا: ثباتات استوردت امن نصف 
الكرة الأرضية الغربى - 


الف حيوانات إحدئ الصحراوات عن حررانات الصحرارات 
الأخرى + فنحن ندهش اليوم لرؤية جمل شارد فى صمراء مرجاق فى 
كاليفورنيا» بالرغم من أن ابممال عاشت هناك فى عصور ما قبل التاريخ . 
ولكن قرافل ابحمال تكثر فى الصحراء الكبرى والصحراوات العربية وصبراء 
غثونى .. وانعامة الألوفة لأهل صعراء كتلتهارى الأة 3 
أمريكا اللحنوبية » وهى تلك الأرضض اللحرداء المعروفة بام أناكاما فى 
جمهور كذلك تبدو التعامة غريبة وهى تختال يجار الطاثر 
الصغير الرزين الذى يجرى فى الطرقات ويشبه الدياك وهو منتشر فى 
الصحارى الأمريكية . 


» تق سم صحراء قوب فق منغوياويساحتها سوال قف علي ميل مريع . 


القع وطائر صخير جرى فى الطرقات يشبه الديك. 

ولكن ٠‏ بالرثم من كل هذه الاختلاقا 
اق مظهر وانعد ام ند ميعاً يندر لماه العذب الى تحفاج 
إليه معظ التباتات والحبرانات البرية .. 

وليس معنى هذا أن كل الصحارى جافة » كالصحارى الراقعة 
فى الحنرب الغرثى فى الولايات المتحدة الأمريكية : والصحراوات الأخرى 
الى سيق ذكرظ . 

فالأرض الى تقع شهالى الدائرة القطبية مثلا » نوع من الصحراء + 
فيا ماء وفير فى صورة جليد . ولكن الحبرانات لا تستطيع شرب 
التجمد : وانباتات لا تستطيع امتصاصه يجذورها . ولذا + فإن المناطق 


قن داق سي 
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القطبية والأراضى المفرطة فى البرودة صمارى هى الأخرى . وتسمى أحياناً 
الصحراوات الباردة . 

وشاطر انحيط : أو شاطئ البحيرات الماحة ٠‏ صورة أخرى 
للصحراء . وقد تمطل الأمطار عليه كثيراً ٠‏ وقد يغمرها المد (ارتفاع. 
مياه البحار) كل يوم» بل قد تفيض علها لياه . ولكن للا هناك ملحى . 
حتى ماء الأمطاز العذب الذى ينزل هناك ٠‏ يصير مالحا عند ما يختاط 
برل الشاطى الفارق فى الملح . ولذا ٠‏ فا دام معظم النبانات والخيوانات 
البرية لا يستطيع العيش على الماء المالح فإن السواحل الرملية أيضآ صعارى 
من نوع خاص . وتسمى أحياناً الصحارى الالحة . 

وية نوع آخر من الصحارى ودو المستنقعات ماللحة الماء . فهناك 
أيضا مهد أن الماء مالح . وهذا سبب تسمية: المستتقعات الواقعة على حواق 
المحيطات أو المياه المالحة بالصحراوات اللبتلة أو الرطية. 

ولكن الصحارى فى رأى معقم الناس هى تلك الأماكن الى يقل فيها 
أى نوع من الماء حتى الماء المتجمد أو الماء المالح . ويطلق عليها العلماء 
«الصحارى الحافة » ليتأكدوا من أنها لا تختلط بالصحارى ذات الألراع. 
الأخرى . 


والأرض ق قلك الصحارى ويد يت اباد 
صقرط المطر شحيح جددًا وفى فترة أو فرتين قصبرنين من السنة فحسب 

تلك الصحارى الحافة » التى تباغ مجتءة سبع مسطح اليابسة ف 
الأرض ؛ هى الصحارى الى سنقرأ عنبا فى هذا الكتاب . وفى 
جميعاً متشابية . كا أنها متائرة حول العم فى كل قارة باستلناء أوريا 
وف هذه الصحارى شىء واحد مشترك وهو : ندرةالماء 


1 
العيشة على ماء قليل جل 


من الطريف أن تعلم أن الكلمة الإتجليزية الى تعن «صمراءة 
مشتقة من كلمة لاينية قديمة «مناها ٠‏ مهجورة » وأن بعض الحهات 
الصحراوية على 'درجة عالية من الحفاف . بحيث صارت مهجورة من 
الناس تمام . فى صعارى أخرى يوجد ناس بنسبة واحد أو اثثين لكل ميل 
ب تبلغ كثافة السكان فى ولاية جريى اللنديدة بالولايات المتحدة. 
أكثر من 70١‏ نسمة لكل ميل مريع ) ٠.‏ 

ولكن فى معظ الصحارى يرجد عدد كبير من الباتات والحيرانات 
وقد لا تاحظها » لأن حيوانات الصحارى لا تظهر إلا ف النادر ء خصوصاً 
فى البارء ولأ الات الصحراوية تنمو متباعدة نسي . ولكلها مرجودة 
فعلا" وفى حالة نمو » ومع أنها من أنواع عتلفة - فنها الكيير والصخيرء 
وقصير العمر وطويله ٠‏ والوميع والقبيح - فهى جميعاً متشاببة فى مظهر 
وإحد ٠‏ هوقدرتها على الميشة على قدر قليل جدً! من اماه م 

بعضها يستطيع ذلك بالاقتصاد فى اماه وبعضها يتزنه + وبعضها 
يصنع الم 

والتباتات تتبع ١‏ الأوليين . وتتبع الحروانات الطرق اثلاث 
جيعاً » بالرم من أن حييانات قليلة فقط هى الى تصتطيع انبل 
الطريقة الثالثة . وهى أكثر الطرق غرابة الصمود أمام الظروف الصحراوية 


١‏ - الاقتصاد فى الماء 
والحيوآنات الصحراوية الى تقتصد فى الماء 
الئاس الذبين تعلموا أن يعيشوا على 1,, 
القليل الذى يرز . وهذه انباتات والحروانات الصحراوية 
ماء أكثر مما تحصل عليه . وبالايع يحصل بعشها على ماء 
عليه بعضها الآخخر » حسب الكان الذى تعيش فيه وحسب ما نقنات 
عليه . وللى تحصل على أقل قدر من الماء » لا تستطيع أن تبتى حية إلا 
بالتقتير فى إخراج اللاء منها . وبعض اللبانات ولهيوانات تخرج الزر 
من الماء حتى إنْها تستخق أن تسمى النباتات وللميرانات البخيلة و 


إخراج للا 

وأحد المبيانات العجبة البخيلة فى اماء » هو الفقدع ؛ ذلك 
الخلرق الذى يظن معظ. الناس أنه لا يسكن الصحراء على الإطلاق + 
لأنهم يعرفن أنه يجب أن ينشأ فى للاءء وأنه يجب أن يمضى الليزه الأيل 
من حياته هنا ولرقع أن تار الشفادع وأا ذنية فى معقم جهات 
العللم » تمفى عدة شهور فى اماء » قبل أن تتحول خيا: د 
مخيائهم السمك إلى رثات ونظهر لها أرجل وتخرج إلى الأرض اللحافة .. 

أأما الضفدع ذو القدم الحاة بنجاح كبير فى أجف أجزاء 
صراء سذورا بولاية أريزونا ( بالرلايات المتحدة الأمريكية) : فبعد أن 
يطل مطر الربيع هطولا. 


الستتقعات ء فإذا جفت. المستتقعات بحليل اليوم التالى لا يمد الييض 


اق يات :قلي إلى رثات » ويتفقد أثنابها + وى - 

بابتداء من ذلك الزقت + تحصل ١‏ للا مه 
واحد هو الحشرات الى تأكلها ؛ إذ تختى الضفادع معظم الرقت 
بعيداً عن شمس الصحراء وحرارتها » فى جحور تحفرها بأرجلها الخلفية 
وأحياناً تختى فى جحورها شبوراً متصلة . وإقد قال الخيراء : إن من 
انختمل أن تمضى الضفادع ذات الأقدام الحاقرة أربعة أخاس حياتما 
راقدة بلا حراك تحت الأرض . وعدم حركنها ع وعدم تعريضها تسيا 
الشمس والحر » يمكنانها من الاقتصاد فى الماء كثياً . 


ل 


وقد يحدث مرة فى السئة» فى اليلة الى نجىء بعد مطر شديد فى 
الربيع » أن تمد الفسفادع ذات الأقدام الحافرة مستتقعاً : وتستحم فيه 

عة ؛ فى تلك الليلة تملا الضفادع جو الصحراء المادئ يأصواتها الصاخية 
وى تلك اليلة تضع إناث الضفادع بيضها » ويفقس كل سنة عدد من 
هنا البيض مكرآ جيلاة جديداً من هذه الضفادع الغريية الثى تستطيع 
الحياة فى الصحراء . 

وترجد حيوانات أخرى كثيرة تختى؟ بعيدآ عن الؤثرات اغيففة بدو 
الصحراء ٠‏ كا يفعل الفقدع ذو القدم /. فتظهر ليلا فقطء 
ونقضى كل ساعات البار فى ظل شجيرة أو صغرة » أو فى جحور فى 
الأرض . ويرقادها فى مكان منخفض بعيد عن حرارة الشمس + تستطيع 
أن تتتصد فيا تحصل عليه من رطوبة قليلة . 


ولا كانت النباتات الصحراوية لا تستطيع أن اتختى' فى أثناء النبارء 
فإنها تقتصد فى الماء بطرق أخرى . 

والطريقة الى تقتصد بها غالبا ه هى ألا تتفق الماء بإسراف : عن 
عطريق الأوراق » كا تفعل الثبانات فى البقاع الأخرى من الدنيا حيث 
تسقط الأمطار غزيرة اليلق أو شجرة البلوط فى ولاية 
ماساشستس أو ولاية فرجينيا ( بالرلايات المتحدة الأمريكية) » مثلا + 
تستطيع أن تنشر ألرفا من الأوراق الحضراء الفضلة فى ضوه الشمس 
لعدة أشهر فى السنة » بالرثم من أنها تفقد وملوبة من كل ورقة كل يوم . 
فإذا لم يحصل اليلق ولبلرط على ماء عذب باستمرار عن طريق ابمذور» 
غت تلك الأوراق بسرعة كبيرة جدً)ء مثلما تجف اللابس اميتلة 
عندما تنشر فى حرارة الشبس . 
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على أن الباتات الصحراوية الى لا تحصل على مدد من الم 
لا بننظر أن تعيش طويلا إذا فقدت قدراً من الماءكل يوم بأن تسمح لقدر 
من سطوح مثات الأوراق . وهذا هو السبب فى أن 
أو يعن يات العا باط غك عضن لله ري 
وليس سطيرجها المسطحة الحضلة - تعرضا مباشراً ليهج الشمس اللافح 
لينف . تغطى أوراق نباتات صحراوية أخرى بزغب ربادى اللون يظللها 
عن الضوه » أو يغطيها نوع من الشبع أو طبقة من الدجان تمنع رطويا 
من المفاف . وفى كثير من المهات الصحراوية النديدة الفا » 
تتمخلص الباتات من أوراتها تماماً فى معظم أوقات الست . 
ونات الفوكوييريا اللسمى أحبانا بالإنمليزية ما ترجمته «سوط 
السائق » يشبه مجموعة من الأسواط التحيلة العارية مغرصة فى الأيض - 
ولا أوراق له مطلتآ ٠‏ إلا فى أعقاب نزول المطر حيث 
الأوراق الحضراء الصغيرة .. وبعد بضعة أساء 
فجأة أيضآء وتصيرالسيقان 


أخرى وقد لا يكرن ذلك قبل عدة أشهر 


وأوراق الفركوبيريا - كأوراق كل النانات الأخرى - تمتو عل 
امشمة الى تستخدم ضوه الشمس وآوذآ. 


الفكريريا هو أنه بيى زنم قلة 
مبب فى قدرته على البقاء 
جو أ ميقافة أخضر يمتوى أيغآ على 
( الكلوروفيل ) . وفى خلال معظم السنة يقوم ذلك القلف الأخضر بالعمل 


0 
العناد النى تقوم به الأوراق عادةالباثات الأخر ٠‏ رفى الاقع أن للف 
نبات الفوكوبيريا يقوم بعمله بدرجة من الإجادة » حتى إن كل ماق 
من سيقان البات تستطيع أن تطلق مجموعة من الأارالحمراء اراهية ف 
شهر إبريل (نيساث) أو مايو (آيار) . وبطاق عايبا بعض اناس 
#السيف اللتهب ؛. أو «خشت الشميع» : لأن تلك الأتغار الحمله 
بدو شببية بالهب التيهج الناصع على ازقاع. ثلانة أنار أو خسة أنار 
فق أرض الصحره . 

«والعصا الحضراء » ثيات براوى آخر يستطيع 
بالممل النى تقوم به الأوراق فى" العتاد . وق 
جبرة أوالشجرة الصنيرة حزدة من الى الفضراء اتفرعة . وهى تحمل 
الأواق ق أنثاء ابيع فقط ا عندما شنقط يعقى لأنزء عادة فى 
ححراء ميزود أى جنوب غريى اللايات المتحدة الأمريكية » حيث يزدهر 
اثباث العصا الخضراء .ويزهو بات المصا الفضراء فى نلك الفرة قالها + 
.ويصير لمدة من الإمن كتلة” ناصعة من الأزهار الصغيرة الصفراء أو 
الذعبية . وإقد اعناد الهنرد ٠‏ الحمر » * أن يطحنوا قرون هذا النباث الى 
تثبه قريث القيل للحصول منبا على نوع من الاقيق 

ومن الختمل أن يكين أعضاء أء 
لجار جني قن لفان لب بيه 
بان فى أى يقت من الأوقات 

نيدو نات الين الشوكى مثلاً ء كأنما قد خاق من أوراق 


قلفه الأعضر أن يقم 


السنة» تقيه هلم 


الصبار الشاعة أفضل الباناث 
.بدو أن تكون ها أي أوراق 


> ق لا فعاب» حطل فاك »عي » تسر + راف رطقي + 
اف م باد لزي .ل 
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خضراء كثيرة مسطحة سميكة مزداثة بالأشواك .. التصقت الاحدة فى 
طرف الأخرى 9 تمترى على كل الكلوروفيل الذى ياج إليه 
بات لصناه ٠‏ ولثلاف الشمى على الأسطح التبسطة يمع 
اما بدالها ا من التبخر السريع . وبذا ء فإن لين الشوتى يستطيع 
أن يزدهر حتى فى امناطق الشديدة النفاف . 

كبري من ارتادوا الصحارى الأمريكية يو ٠‏ يعرفون النين الشوكى . 
رهويرى غادة نايا فى أنماء أخرى من الللاد أيشا . وله أصناف علة 4 
بعشما صغير نر ٠‏ وبعضها يشمو فى كثل وهو يزهو فى اأربيع ‏ 
وأزماره مليخة تشبه الفنجان » وتريجد عند أطراف الصفائح ( التحورة على 
.شكل أوراق ) . ولك الأزمار ليبا أصفر فى التين الشرتى الأكثر اننشراً 
تكساس وأريزونا ء ولزها أحمر قاتم فى النين الشركى الأكثر 
انتشاراً فى ولابة كاليفونيا . فى السنة نفسها تحل بعد هذا محل الأزهار ثمار 
كبيرة عصيرية ذات لون أحمر أرجرائى وتشبه الكمرى (الإجاص ) . 
ويتقد كثير من الناس أن قلك الث لذيذة '» ويصنع اللكسيكبين فوت 
من الخليق بتصفية عصير الثار وطهوه . وتبدو هذه الحلرى فى شكلها 
وطعمها شيبة بالبطاطا ا مصرية 


؟ د خرن لاه 
يدث معنم خزن لماء بوساطة البانات : وأكن السلحقاة الصحراوية. 
وَفملَ يسلا نقذ الطريقة_الصمرة نام قل لا , 
وافد رويت قصص طوبلة كثيرة عن قدرة الحمل على خزن الا ف 
سنامه » وعل العيش مدة طويلة دون شرب . وفى تلك القصص بع 
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الحقيقة ٠‏ ولكثها ليست جميعاً صادقة . 


أسبارساجوارق 
اتات السحراد أذكال أربية بية 


التينالشوكيالأرجواق 


تحسل اللنفاة اقصحرادية عل كل مايلزيها من اللاء من أكل الللقر 


فنى خلال حر الصيف فى الصحراء » يجب أن يشرب اللدمل اللاه 


كل ع ء الصحراء اليارد » يستطيع لحمل أن 
يدون ماء لمدة أشبر متصلة . ولكته يستطيع أن يفعلهذا بشرط» وهوآن 
يمد اوقب من اللرعى الرطب الصالح . ثم إن لحمل لا يختن اما فى سنامه 
انا ولكه رة خاصة 
يتطيع أن يعيش على قلة من لماه لديحة أنه أفضل حووانات الحمل عند 
النقر فى الضحراء 

ول تذكر قصص ببذه الكار 


تفرق الحمل فى أنها لا تشرب بتانا . وإنما تمحصل على كل 
من الاء من اللحضراوات العصيرية الى تتغذى عليها . والراقع أن الساحفاة 
تحصل على ماء يفوق ما تحتاج إليه عقب هطرل المطر » عندما تكون 
النباتاث الصحراوية عصيرية بصفة خاصة . وهذا هو الموعد الذى تختزن 
فيه للاء ف كيسين أو مثانتين مرجودتين أسفل الغلاف الظهرق 
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(الصفيحة العظمية الظهرية ) . والسلحفاة الصحراوية لا تكير فى الحجم 
مطلقا . وهى فى العادة أقل من "اسم طول . ولكن الظاهر ما تستطيع 
أن تخترن من الماء ما يصل إلى 41 سم" فى الوقت الواحد لستعمله ف 
القترات الحافة عندما تحتوى الباقات على قليل من الرطوبة . وبالطيع 

تقتصد السلحفاة فى الماء أيضاً بأن تتحرك قليلاً جدً! وببطء شديد 


القصص التى يسمعرنها عن المسافرين عبر الصحراء » الذين ؛: 
حياتهم من الموت عطش . بتع قمة صبار ببيل وشرب السائل الذى في 
فاغلة 

ولكنك إذا قطعت قمة صبار بربيل + تمده مملونا بلب أبيض + 
يجب عصره لتحصل على ماء الصبار أو عصيره . «إلذين ذاقوا هذا 
السائل يقولون إنه شديد الرارة + «أنهم لن يشير بوه إلاإذا اشعد بهم 
العطش . وإفنود الحمر الأمريكبون مكلا يظهر أنهم كانوا لابشربون هذا 
لما إلا عند الضر ورة القصرى . ولكن يقال نهم يستعملوله بطريقة 
أخرى + فيتركوله فى داخل الصبار » ويضيفون إليه حجارة 
يسلقرن اللحوم فى إناء الطهو هذا الطبيعى السبل الحمل . 

ويدخر بات الصبار البرميل الاء : عقب تزول الأمطار ٠‏ عندما 
تكون الأرض رطبة . فعندئذ تنتشر ألوف من جذوره فى. 
سطح الثربة مباشرة » ومتص قدراً عظيماً من الرطوبة ينقل بسرعة. إلى 
البرميل ٠‏ فرق الأرض . وابخدار الأسطوانى للبرميل + المجعد والمكون 


عفة , ثم 


0 


السلسلة من البروزات الدائرية التى تثبه الأكورديرن * يقد » ويلفسح 
ديد من الماء . وعنلما يستيلك النبات لماه المدخر » 


فا لأن هذا اثبات ييل صب اهنيب عادة » فإن أنشا كبرين 
قد قالرا إنه- يمكن استخدامه كدليل فى الصحراء . وذاك هو السبب فى أنه 
أحينآ بالإنجلرزية صبار البوصلة 
يتليع نات الشميع الغ ايلآ * أيف] ٠‏ أن يدخر مقدلاً 
كيرا من لاه » ولكنه نتن ماءه تحت سدلح الأرض 0 
ينب السلجم ( اللفت ) قد يصل وته إلى خوال 31,0 كيارجراء 
رين رطلاً ) . والخزه الظاهر فرق سطح الأرفى من هذا النبات يشبه 
عادة بضع عمبى جا » قد ييتقع إلى هاعم 50 أقدام ) . 
ويجتمل ألا تلحظه مطلقا إذا مررت به » الهم إلا إذا صادف أن 


مررت به ليلا » عندما تبعث الأزهار من الرداء ٠.‏ فعندئك 
ترى أحد للناظر الأكثر روقة فى الصحراء : فإن الأزهار . الكييرة. 
البيضاه + الى تملا لبو برشتها القوية جميلة جداًا ٠‏ لدرجة أن 


اللكسيكيين أطلقا على هذا الات الغريب اسم «ملكة الليل» . 


* ل صيع لله 
وين أطرف الخبرانات الى تقطن الصحررات الأمريكية » حبران 
عبخير من عائلة القارضاث ٠‏ لزه كل التزلان الصغيرة » يشيه القأرء 


» / نآ توجمة اسه يسبارالموع الزفر يل 


يستليع المرذ الفنترى أن يدر انجاهه لى وسط أغواء يأ يجذب ثيله. 


يسى لذ الى » بام من أ لا هر جر لاهو قغر. يلكن 
د ل 


ويذى ينصلة بيضاء من الشعر - يزو عمل. النفة أنه الات ١ش‏ 
ويستطيع الحرذ القنغرى أن يتخير لتجاهه صط المراء بأن يذب ذبا 
فيتحاشى اللعابين ولبوم والحيانات الصحراوية الكبيرة الى تود أن تقهم 
وليمة من هذا الوق 


ليع أن يعيش 
5 رة من الماء بك ٠.‏ ولقد حاول الذين 0 هذا الحيوان 
ارهد ذا اين اللوداوين ٠‏ أن رب ١‏ ولكنه لم يشرب 
مطلقا . بل إنه لا يحب أن يبلل فروته الحريرية» رفى أثاء المطر يظل دائي 
داخل جحور نثبه الناهة يتخذها مكنا له . وهو لا يأكل وجبة 


عصيرية + مثلما تفعل السلحفاة الثى لا تشرت + 
الغافة الصلبة الى يدفعها بقدميه الأماليتين 
ويتيل إلى مسكنه ليأكل فى أمان م 

كل لاه ١‏ ليه الحرة الفنغرى لببى حينا- وهو يمتاج إلى 
اما مثلما ينتاج إليه كل كائن حى - ينم صمنعه فى داخليجهازه الفضدى . 
وعلية صنع للاه هذه تتكرن من انحد العنصرين الأذين يتكون مثيم لاه 
رهما : الإبدروجين والأكسيجين + ويحصل الحرذ القنغرى على الأكسيجين 
من الفراء الذى يسنشقه » ويحصل على الإيدروجين من تلك البذور 
المافة الى يأكلها . ويتحد العنصران داخل جسيه . ويكؤان للا 
القن يبى الخين ينا سليم الصحة 

وفيا عدا اثثى عشر نوما » أوما يقرب من ذلك العدد + من لذ 
الفنغرى بيدوأنه يرجد عغارق واحد آخر يستطيع أن يعيش فى الصحراء على 
أن يشرب على الإطلاق . وهذا الخلرق هو الخنفساء 
خضاء ذرور العمرد . وهى تعيش على لقعب ليت ٠‏ 
ويم ذلك غال] بأن تأكل فتفسح لنفسها طريقا فى جل 
عرد من أغمدة الأسور. والأكام اليل من الذرور أسفل مطر من 
الثقيب فى سور ماو ء تبين أن غنفساء ذرور العمود كانت تأكل 
ا ا الذى تحتاج إليه 
الى حية ء شأنها فى ذلك شأن اللحرذ القنغرى 

وإذا كنت تسير عصر أحد الأيام خلال الصحراء : فن المحتمل 
أنك لن ترى خنفضاء ذرور العمود ولا اللحرذ القنغرى . فإنه ليس من 
السبل أن تلحظ الحتفساء ء كا أن الحرذ القنغرى عتبى؛ فجحره طلا 
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الباربعيداً عن أنظار أعداته ٠‏ وعارج منه البتغب عن الإفور. 
ولكن' لماه يكين : امب جم" ليرا على هين لفلؤين. لك 
يدورثما فى معاملهم . وهر يتموث بصفة خاضة بالحرذ القنقرق + لأن 
هذا الثأر النى لا يشرب ألغة قد حل بنجاح عظلم مشكلة الميشة فى 

الصحراء اللافة . 
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الناس والصحارى 


جيدة للمعيشة الصالاة فى الصحارى ء كا هيئت 


وعقلؤة اناس بكثير من الباتات أو الخيرة 
يجب أن يحصلا على الاء باننظام وعلى فثرات متقاربة ٠‏ وكيم 
لا يستطيع صنع اماه داخل أجامهم ء كا أن أجسامهم لا تحتوق 
على أماكن «مقصورات » خاصة يمن الماء . 

ويستطيع الناس طبع أن يقتصدوا قلف وعم ك كت 
الصحارى أن يجيدوا الاقتصاد فى الملء + فهم لا يسرفون فى استعمال للا 
فى حينهم البوية كا يفعل اناس فى أغاء أخرى من الم . فتلا » 
كديا ما ينف سكان الصحارى «أطباقهم ؛ بالرمل بدلا من للا » 
رأحيانا يتعمارن اليل فى فلك أجامهم يدل افتساقم يللاه 

ويرف سكان الصحارى. أيضا كل غيروب اليل المحافظة عل 
رطوبة اسم ؛ أى للمحافظة على الماء الذى هو جزء مهم فى كل خلية 
من جنم الإننان .- وق ارب نوما * التابع ميش اللايات 
التحدة الأمريكية » والوجرد فى الصحراء الأمريكية » وجد الأطباه أن 
الإنسان يعرق حإلى #رم لثرات ( أو م كورئنات) من لماه إذا سار 
ساعتين فى حر الصحراء .. ويحاول معظم اناس الذبين بعيشون فى الصحراء 
أن يسترمرا فى الظل أثناء ابلتزه الأكثر حرارة من كل يوم + لعلهم» 


يحي عل افق ال له الهم بن ع فشن 
يتجيق قدا الاء بسرعة . 

ويحبى «عظم سكان الصحارى أسامهم 
فتجد الرجال النبن سيق قافل الجمال فى الصحراء الكبرى مثلاً + 
قد دلوا على تغطية أتقسيم بشملات عطويلة وكرفيات + ويطل اراد 
الإيشمن فى مار كلهاي أنقسهم بالزيت 
نج عن فلك م . 

بيد أن من ينى نفسه من الشمس طيلة البارزاء ولا يتحرك على 
الإطلاق ء لا يستطيع أن يبتى حينًا مدة طويلة جداً! فى الصحراء إن لم 
يحصل على ماء عذب . وإذا ارتقعت درجة حرارة الصحراء بالثيار إلى 
ثم أو أكثر- ويدث هذا كثراً ‏ ور يكن الديه ماء للشرب » فن 
المتمل أن يميت خلال خسة ليام أو أقل . وإذا لمتكن درجة الحرارة 
هنا الاتقاع الغديد : فقد يعيش بدونماء مدة أطيل قليلآء ولكن 
الختمل ألا تطول هذه المدة عن أسبوع 

وبعبارة أخرى ٠‏ يجب أن يكون لكل إنسان من سكان الصحراء وسيلة 
يتمد علييا فى الحصول على الماء بانتظام + لكى ببق الفرد حينًا . وقد 


عه ترج 


يستطيع أن يجد الاء إن خطيل لطر » ولكن لا يمكن الاعياد على 
أبطار الصحراء . قالصحراء قد تفلل بدون عطر ادة شبور » بل سنوات 
بتصاة . ودذا هو السيب فى أن معطم سكان الصحراه يستعماو طريقة 
من الطريقتين الأخربين الحصيل على اماه هناك : فهم يجدون الاء نحت 
أرض الصحراء ٠‏ أو يجلبيؤه من خارجها. وقد استعمل سكان الصيحراء 
علا من الطريقتين لمدة قري عديدة 


نأا اله ١‏ تق بق إل الت + فى للحن 


وأحيانا بداب 


بحر من الصحراء . ونخيط الصحراء بكل و. 
جفافها ليست فى الواقع جزم من الصحراء . وف ا" 
الواحات لكثرة ما ديهم من الماء أن يطلق عليهم ‏ سكا الصحراء 
وى الإقع أن معظ الئاس الذين نعتقد أنهم يعيشون فى الصحراء 
الكبيى مثلا ٠‏ يسكنيك فى الواحات 1 
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الأيض انشائعة الاتساع . وبعض واحات الصحراء الكبرى صغير . وللاء 
هناك يكنى بضع أسر فقط . وبعض اللاحات أمع كيرا . وقد تكرن 
الراحة امتكرئة من عدة عيرق على درجة من الكبر » بحيث يمكن أن 
تحترى على عدة قرى داخل حدودها القضراء الظليلة .. 

يكن حيث لا ترجد واحات فى. النااق الصحراوية ٠١‏ يستطيع 
اناس أن يحصاوا على للاء أحينة من تحت أض الصحراء . وأخيال. 
مجدؤه على بعد غير كبير جل أسفل ساح الأيى 

يف صراء كلهارى الأفريقية ٠‏ يبحث أفراد 
بقعة متخفضة فى الأيض ٠‏ ويدفعرن فى نلك الأرض «بقصبة جوفاه . 
فإذا كانا قد أحسترا اختيار المكان وهم مهرة جد فى هذا يهم 
يستطيعون مص اماء لأعلى خلال القصبة . أحيائا يمصرن أكثر مما 
يختاجرن إليه فى الشرب . فعندئة ينقارن بعضه إلى قشرة بيضة نعامة 
ف مها كونآ . وعقب ازول لمطر عند ما تشيع 
بلماء : قد تملا قشو ركثيرة من قشور بيشىالتعام وتخبأ » وبذا يمصلى أفراد 

لة البيشمن على مثؤة من الماء فى منارل أبدييم أثناء مدة القحط 
الطويلة عندما يخ الأرض ماما . 


البوشمن عن 


الأرفى 


وقد استعمل بع امنود الذين يسكنين الصخور العالية اف 


وما درج فى جدران الآبار » لكى يستطيعرا المبوطعايا 
لأا أوفى الماء . وإذا جفت البثر يعاودون المفر فيزيدنا عمق إلى أن 
يصادفا اماء ثانية . وهم يغسطرون إلى زيادة تعميق آبارهر» المرة تلو المرة + 
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بى الات الى لا يسقط فيبا مطر لمدة طويلة . 

ولقبائل الرحالة الى تجول من مكان إلى آتخرفى صصراء غوبى تعامت 
أيضآ أن تحفر الآبار منذ عهد بعيد . وى أسقارهم كان يتقان من بغ 
إلى أخرى. 

والطريقة الثائية الحصول على الماء فى الصحراء - وهى جلبه من 
اخايجها - استعملها هنود حمر معينيق + 

تأفراد قيلة الفودوكام امنود الحمر + الذين عاشيا فى للاية 
زف الولايات المتحدة الأمريكية ) منذ أكثر من حسياثة صنة 
لتيصيل اماه إلى قراهم الصحراوية من أقرب ثير . وكان عمق إحدى 
بللاء من تمر جبلا ع أكثر من تسعة 
أمتار ٠م‏ قدمآ ) عند السطح + وكانت جدرنها المائلة تغوص لمسافة. 
أكثر من مثرين (ميع أقدام ) . وكانت هناك قنوات أخرى أصغر من 
هده وتفرع منها . وقد كان أفراد قبيلة الفرهوكام على درجة عالية من 
المهارة فى الحصول على الما بيذه: الطريقة. ‏ حت سمو بثاة. القتوات . 

ولقد استعمل سكان الصحراء القداى ى إيران ذلك الأسلوب نفسه » 
ولكثهم لم يحفروا قن مكشوفة بل حفروا بدلا من أقافاً تت الأرض ع 
يلا وبلغ طول بعضى أنفاقهم عدة أميال تبدأ. 
من عين أو من مصدر ماف طبيعى آخر . والرجال الذين حفروا تلك 
الأثفاق وداوبوا إصلاحها منذ أكثر من ألى سئة كان عليهم أن يحفرط 
داخل الأرض كانفلد .وكان ذلك عملا شاقًا وخطراً . فكثيراً ما خسرط 
أرواحهم إذا البار تفق عليهم وهم بداخله . 
تلك الأثفاق - ويسمى عجاز 


-مازال يستعمل . ولكن 


لقا 
هذه الحاولات لم تكن كافية لاستنباط الماء من الصحراء زينآ طاويلاً » 
لبر افد الحسر فى الصحولات الأمريكية تيف أحياة .مهما 
لة المرهوكام تصير عديعة 
الهرالذى يغذيها . وبالرشم من أن بعضغيرن الصحراء قد تدفقت ينها 
كيات #الوذات ) من الماء كل يوم عدة قرون ء فإن عيياً أخرى قد 
اضمحلت إلى سيالات ضيثيلة أو اختفت هاما . 

وذلك هو السبب فى أننا نستطيع اليم مشاهدة أطلال المدن 
المهجورة بالقرق فى كل صارى العام ؟ د كان لا بد من هجر 
تلك الأماكن لأنهم لم يعودوا يستطيعرن للحصرل على لله فيا 

ولكن هناك اليرم مدنا كثيرة فى الصحراء . رأثت بعفما 
أن الإنسان يستطيع -يفضل الأماليب الحديئة - الفصيل على لماه 
فى أماكن كانت على دردة من لبلا لم تتم بها حياة من قبل . 

وليم يستطيع الإنسان ‏ باستعمال آلات أن يحفر كباراً 
أعمق من تلك ا من قبل » وتجلب الأثابيب الماء إلى 
داخل الصحراء اليوم » اساة أحيانا على مثات الكياوسرات . 
وييم ترجد أماليب هاثة لرى ٠‏ تحكر فيا المكوات غالا + 
فتزود الألوف من سكان الصحراوات باه" . 

وعتمد أساليب ارك تلك على سدود 
٠‏ فجرات » عميقة بين الحبال المرتفعة حدا دهم اليد هن الأثهار 
.والأمطار والعلوج الث وتصب فى تلك الأخخاديد + مكينة يخيرات أمام 
السدود ثم تتفل شبكة من القت" وتات ماء البحيرات إلى الناطق 
الصحراوية عند سفوح التلال . ويقوم رجال يسيعارون على القنيات بحساب 


نه إذا جف 


تبنى التسند أخاديد 


اللا ١‏ بها لكل مالك بالشبط 

ا ع حل و اق 374391 
المناطق الصحراوية أكثر من ذى قبل . وبذا يثبتون ثانية ما سبق أن تعامه 
الإنان منذ عهد بعيد فى الأزينة الغابرة + وهو أن الناس لا يستطيعن 
اليش فق الصحاوى إلا بشرط ‏ هوأر المصيل على مداه متم 
من للاء الصالح الضرورى لتقاء الإنساث 
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ل 
ها سبب جفاف الصحارى ؟ 


بلغاف الصحارى ثلالة أسباب رئيسية . ولدينا دليل برصلا إلى كل 
عبب عن تلك الأنياب .. 
ل الم هى أيل ليل 
ا 
الأيض بتظام عشراق . ا 
جانى خط الامتتاء ٠‏ لأحد هذين النطاقين فى نصف الكرة الأرضة 
الشبال ٠‏ والآتخرى. نصفها انتوق . 
أكل مجنوعة عن خط الامستوه يحول 0900 يلور 
1 ميل ) » فانجموعتان قرييتان منه لدرجة تكفى بلعل الأيام طويلة 
مشمسة ودرتجات الحرارة .دافئة . وهذا الوم من الأتاخ. يسبب مرعة تتخخر 
لله : 

ذا ٠‏ فعندما ينل لاه إلى الصحارى فى صورة مطر يضيع قدر 
كير مه بسرعة بالتبدخر 

ولك هو السيب فى أن أحد أسباب جفاف صارى العم هو وجردها 
فى هذين التطاقين الدافتين الشمسين . 

ولكن الصحارى لا تسقط عليا أمطار بالكثرة اللى تبعال بها فى غير 
الصحارى من أنحاء العالم الأخرى . وفذا سيان ربيسيان . والدليل على 
السب الأيل هو النسيّة الغربية الى يطلقها البحارة على هفين النطاقين 
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فال ٠‏ أو يستخدمها المهاجرون ف 
الفيل عرضة للمرث إذا استقرت 
السفن غدة أيام فى بحر ساكن ساخن. كان هذا يحدث عادة فى بخار 
قين ٠‏ والسبب فى حدوث شه أن الرياح تخد غاياً حناك 
لد أيم متصلة.. ولذا فقد يكين البحااقد أطلوا اسم «خعلى عرق 
الميل» على نلك اأناطق لأن خيلا ئيرة جد هلكت فيها . 

ورا يكين السبب فواختار ليحارة لذلك الاسم دو أن الريع الى 
نب عل لحار هتين العاتين كانشعل ل وتقلبة 
ققد يب بألا فى الجا ثم تحخد لماه آخركحصان وحثى. 


وم لا يعرف أحد بالتأكيد كيف صارت النسبية »خطى عرض 


الغيل » مستعماة للإشارة إلى هذذين ١١‏ 
يساعدنا لنتكر أن العتاة عدم هبوب الرباح + 
الأربجح أن الرياح الى شيب هتاك تكون متقلبة . 


وفاتين الحقيقتين أثر هام على سقرط الأمطار فى الصحارى 
فالحب المحملة بالرطوية ٠‏ والى تتكون قوق البحار » عى مصدر 
المطر النى يسقط على الأرض . وتلك السحب تحركها الرباح ٠.‏ ودياح 
«خطى عرض الخيل» تتلاشى أحيان ٠‏ أو تدور بوحشية أحيانا أخرى . 
وهى لا تتقل سحب الأمطاربانتظام إلى أراضى ما بين هدين الخطين 
ناطق الى تحصل على أقل قدر من الأنطاز هى الصحارف . 
وبالطع تين لنا خريطة العم أيضآ أن كل الأرافى بين 


لصحا 


9 ع 


1 

2 
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خإنالاس إغاء 


0 


خلى عرض الخيل ليست حعراوية . فحيث “ الشمالى «الخطى 


ولكن لا ترجد صارى على الإطلاق شرق 

إل أن وب رباج خلج الكسيك أكثر انما من ممم راح عم 

55ظ 5-8 مها ار ين 
٠‏ وقزود تلك الرياح بالأمطاركل” وادى المسيسيى العريض . ومن 
حين إلى حين ٠‏ تتدفع نلك الرياح غريا مسافة” علويلة ٠‏ رفى الأغلب 
يكون ذلك فى الصيف التأر وثشريف + فتصل إلى الولايات الصحراوية 

وعندما يعدث ذلك : تحصل سعراوات الللايات ا : 
اللايات امتحدة الأمريكية على مرسم أمطازها القصير . وقد تحصل نلك 
لبي على مودم مطير آخخر أقصر من الأول فوالشتاء التأخر وارييع. 


الدليل الأخير عندة 
لميجدة فى اولابات ابمنوبية اذ : 
أى مطر من السحب المحماة بالرطوبة الثى تيب إلى داخل القارة فى الحيط 
الهادى . وهذا الدليل يمكن العثور عليه عن طاريق خخريطة تو 
جترافية فلك ابزء من الولايات المتحدة الأمريك 
اسلسلة الحبال التى تمتد كالخائط يطول 150١‏ كياويثر ٠٠١١(‏ ميل ) + 
موازية الساحل انخيط الفادى وعلى مسافة غير 

قعندما تدقع الريا” السحي ل 


رقع على جانب الحبال نحو طبقات اللء 
غالب كل ما تحمله من رطوية + إذ تتحول إلى 


له 


للرتفعة الاردة الغريبة من. 5 
ولكن الرباح الى دفعت السحاب إلى داخل القارة » تكون قد 
سارت رياحا جاقة عهدها, سيا لباك وتصل أل الأراضى الى على 


اتفقد الرياح الربية رطويتها عت ابيز اميال 


أشكال عببيبة بن المنشور سنمها الرماح والأنطار فى يقي الصحاري 
الحانب الآخحر . لقد تخلصت مما بها من مطرا على المتحدرات الغربية. 
الجبال ٠‏ ولا تستطيع نقل أى رطوبة إلى المتحدرات الشرقبة والأراففى 
عند سفوحها » أى إلى صخصراء الرلايات المتحدة الأمريكية .. 
وى أجزاء كثيرة من العام تمتد ابحبال بين ضعراء وبر . وقلك الحبال 
تجول دون وصول السحب امحملة 


بالأمطار إلها . ولدى العلماء. 
فيقوون إن الحبال و تلى يالا" من اللطره عل الأرض الى ورامها - وهو 
٠‏ خيال ٠‏ حيث تسقط الأمطار بقلة أو لا تسقط على الإطلاق 

وكل سعراء عبارة عن نوع من السجل الى التاريمها القاص + 
فالملح أو المعادن الأخرى التى ترجد فى ارق عنلا" ٠‏ يدلنا 
عل أنه فى وقت عنيق مضى ل تكن تلك امداق صمارى على الإطلاق + 
ولكنها كانت قيعان بحيرات أو بحار ..وندلنا الأشكال الغربية الصخور 
القائمة فى صعراوات أخرى على أن الطقس كان متغيراً خلال القرون + 
يب الالية . 


حى إن تلك الصذور تأكلت وصارت بصورها ا 
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ويمكن قراءة أحد القصول الأكثر إثازة فى تاريخ صمارى معينة * 
فى أكوام الصخور امتفة أو فى غيرها من الفتات عند سقوح اللحبال * أو 
البراكين الناتئة فى أرض عراوية منبسطة . وى بعض الحهات ينتشر هذا 
القعات - الذى جرف من المتحدرات - ويكون طبقة سمكها بضعة 
ألوف من الأمتار (عدة آلاف من الأقدام) . وهذه الطبقة و اللحديا 
الى تغطى سطح الصحراء القدّة والى استغرق تراكها ألوف السنين» 


ترداد مكا بمرور الزمن ٠‏ 
تاريخ الصحارى فى العام لا يزال يكتب . ولا يزال كله يتغير مع 
الأيام . وبنظر بعض الصحراواث يتغير باستمرار + لأأن الرياح القوية 


تحبل معها سحبآ من اراب ولرفل من مكان : وَترسيها ف 
مكان آخر , 

ولكن » مهما كان مقدار تغير الصحراء فى المظهر : فلا يبدو 
أنها سنصير أثل جفافا . وفى اللاقع ٠‏ يعتقد كثير من العلداء أن بعض 
مار العام على الأقل - وربما كل الصحارى -- تزداد جفان 
الإين 


رود 
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ما درجة جفاف الصحارى ؟ 


بعض الصحارى أكثر جفافاً من بعضبا الآخر + ويرجع هذا فى 
الغالب إلى أن سقوط المطر فى الأيل أقل. 

وبعض الصحارى الأقل جفافا ٠‏ تحصل على قدر من ماء المطر 
قد يصل إلى 70 ستيستراً ( ٠١‏ بوصات ) أو أكثر فى السنة . إن 
8 ستيستراً (عشر بوصات) من المطر ليست بالكمية الكبيرة . 
فهى أل من ثلث كمية لطر الى تسقط سنويآ على معظم ولايات يا 
وإلينوى مشجئن” بالرلايات المتحدة الأمريكية . وفى أقرمن ديع 
المطر التى تحصل عليها بورتائد (تعدادها أزيد قابلا من 
نسمة) بولاية أورجن أو لل" رلك" ( تعدادها أزيد قلا 
نسمة) بولاية أركانسو ء بالولايات المتحدة الا 
كية الطر الى تخص معغل ولاب ألباما وويزيانا 

وتحصل بعض الصحارى علىقدر أقل 
من المطر . فبعضها يحصل على أقل من 0ر11 سم (ه بوصات) . ومن 
الصحارى ما لم تسقط عليه أنطار على الإطلاق لهدة عشر سنواث 
متراصلة . 


وفى سدس 


من 18 مم (١٠بوصات)‏ 


ييْنة ىه طريف عن المطر الذى يسققط على الصحارى + وهو أنه 
لوه غالب شسس مشرقة ساطعة . كا تتلره عادة قوس قرح ناصعة» وإذا 
لم يستمر المطر طويلاة . وإذا كانت الشمس الى ثليه حارة جد 
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فإن الصحراء قد تفقد كل قطرة من المطر تقريب بالببخر السريع ٠‏ 

ولكن الصحراء لا تحتفظ بالكابر جداًا من الرطوبة الثميئة ؛ حى 
عندما يطول هطول المطر . وعندما تسقط كية كبيرة من الماء من مطر 
مفاجئه غزير . فالصحراء لا تظل رطبة أياما أو تنناثر عليبا المستقعات 
الفسيحة ء كا يحدث فى أجزاء أخرى من العالم عادة بعد هطول مطر 
غزير . فالم تفقد الصحراوات بالبخر كل ما تستقبله من الماء دفإنها قد 
تفقده عن طريقين آخرين . وهذا بتوقض على ما إذا كانت الياه ستبى 
على سطح الأرض أو تغوص فيها 

وحييًا تكن أرض الصحراه صلبة مدكوكة ٠‏ تلفحها الشمس 
وثهملها صلبة فإن الماء يتلق فوق السطح : مثلما يزاق الماء بالضبط قوق 
طريق من الأسمنت . فيجرى على المنخدرات لأسفل ٠‏ وفى خلال 
أعماق صغيرة » فيتحت الماء المثساب الأعماق لعمق أزيد 

وإذا تجبع عدد من هذه الحداول» فإن ما فيها من الماء قد يكوا 
واي . 

وفى معظ أيام السنة يبدو الوادى فى كشجئة 
غاصة بالصخور . وقد الا بلاحتظ على الإء 


الل اسردم 
٠.‏ ارلا أن هناك 


ب ويس فى الراص اف اثقاس بالصخور 
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شجيرات من نبات ضثيل هوب رْوسُون جوايفاورا نامية” على عاول الرادى. 
وغالباً ما يكون هذا النبات الصحراوى الغائك » دلالة على وجود أرض 
2 رطوبة من المعتاد . وى الربيع ؛ عندما تكسو هذا النبات الأوراق 

راء والأزهار الصغراء الخضرة ٠‏ يبدو الوادى منعشا واطيفا. 

ولكن كثرة الماء قد تجعل المكان خطراً جدا. فقد يفال جاقًا 
كالتراب شهوراء ثم إذا به يملأ فى بضع دقااق بعاوفان من الماء الصاخب. 

وأحياناً يقع الغترباء عن البلادالصحراوية. ا الفيغسان من هذه 
القيض انات المقاجة 
يرشك أن يتدفق عليهم :لأن الأمطارلم تسةط عل ىالإطلاق حي ث يوجدون. 
ولأن عراصف الصحراء تشمل غالبا مساحة صغيرة جد . والافتقار إلى 
إنذار هو السيب فى أن أناساً قد اجترقهم فيضانات الوديان . ويعتقد 
بعض الكبراء أن عدا من غرقرا بهنه الطريقة فى صتارى العالم ٠‏ أزيد من 
عدد من ماتوا بسب ال 


؛ إذ لايكرن الدييم عادة إن 


وقد ساب ما ار ناي إى وى أحد لآير . وقد يكين هذا 
اليرى شبه جاف » أجاف ناما ٠‏ لله فى أثاء فرة وجتزة عندما تكديه 


حيث يك غزة صخيرة 
لبحيرة لقث أو يتشقق إلى أن 
معقدة . "لأمثال قبعان ‏ البحيرات البهافة كثيرة 
الانتشار فى بعض اسه رطان خا 

وأحياناً يختى الماء فى واد + لأنه يصل إلى منطقة مفككة الثربة * 


حيث بغرص إلى أسفل . وذلك المكان بالذات من الصحراء يطلق عليه 


سرعات مايل الوا تفسه باماء التاق 


منخفض . وهو أكثْر خضرة من باق الصحراء غالا » لأنه يمصل على 
أكبر قدر من الا . 

بأحينآ يفال ماء اغيرى ينساب + ويببط سطحه تدرا بعد انهاه 
المطر : إلى أن تتبخر القطرة الأخيرة منه فى اغراء ابلداف الساخين . 

وعندما تغطى أرض” الصحراء طيقة" من الربال الفككة أو الصخور 
الفتتة ٠‏ فإن المطر يغوص فيا بسرعة ؟ لأن اماه يسقط 
الحبيبات المفككة أسرع من تله فى الثرية الغثية ازرعة ‏ 
بعض الصحارق قد يستمر الماء فى المبوط إلى أن يصل إلى طبقة صاب 
من الحجر ابخيرى + هناك مك بركة تحت سطح الأرض + 
أو يلحق بمجرى ماء تحت سطح الأرض . 

يرجد ماء فى مكان ما تحت كل صعراء من صمارى العام . ولكنه قد 
يكين يعدا عن السطح مثات الأمتار + بل ألوف الأمتار . 
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رواة الصحارى. 


قام الرجال الذين اشتهروا لاكتشافهم صحارى العلم » فى القالب 
.برحلاتهم الخطرة لسبب أو أكثر من الأسباب الأربعة الآنية : 

-١‏ لطلب الذهب ولفضة والجراهر والكنوز الأخرى الى اعتقدوا 

طية تحت أرض الصحراء أو عفوظة فى أماكن سرية بها 

1 اي عرطة ارين يق السقر ؛ لكى يمكن أن تقل البضائع عن 
طريقه تشملهما الضحراة 

«-البحث عن العلويات الى يمكن أن تضيف شيف إلى معازيف 
الدنيا اليم والأمس 

؛-للد على تحدى الصحراء لهم ٠‏ وإثبات 
يفلا ما لم يستطعه أحد غيرهم من قبل . 

هنا كان السبب الرعليم ٠‏ فإن هؤاء اراد يبرن قد 
إذ كانت الديهم شجاعة” فائقة وجلد" عظيم ٠‏ معظر اللالات حا 
عونق كير . ولقد ابتلمت صارى العم أو أبادت روادا من افتقرطا إلى 
تلك اللفصال 

ولك هو السبب فى أن قطاعات معيئة من صصارى العم مازالت 
مجهلة تام أو بصغة جزثية . اللهم إلا بالنسبة إلى أهلها المترطنين ع 
الذين تعلمها منذ أمد بعيد أن يقاوبوا الصعاب اللخاصة بمياة الصحرله 


أثم. اماما أن 
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وف أائل القرن السادس عشر : قام راهب من الفرتسكان + 
هر ماركيس دى نيزا » برحلة إلى بلاد جهولة : يمنا وراء الكثز الذى 
اعتقد أنه عقف با . 
فى خدمة أُتوو دى مندوزا + حاكم مستعمرة 
المكسيك الإسبانية الحديدة . وكان الحنود الإسبائيين قد غزوا المكسيك 
ت غير طويل . كانرا قد أيارا ضملاً إلى ملكهم ف 
يا كيات كييرة من الذهب ولفضة + الى اغتصبت من الخنود الحمر 
من مكان الاد . يكن مندوزا صم على الحصرل على ثروة. أكير 
الإسبانيا . فأنصت بشعّف إلى إشاعات عن مدن معيئة بعيدة فى الثمال . 
نت تسمى المدن السيع قى سيولا كانت 
على درجة من القنى . حيث إن جدرانها كانت مغطاة” بالذهب ولفيروز . 

يقل عونا : 

« اكوا عن اللدن السيع فى سيبوة 

وى سنة 1609 بدأ ذلك الزاهب مشروعه » مع بعض الرشدين من 
اهنود الحمر وعبد لتب 

رف أعقاب تركهم الحلة الإسبانية فى كتيئكان على الساحل الفريف 
للمكسيك ٠‏ وصلت اجموعة إلى أرض بور من وديان أنبار جاقة وجبال 
جرداء : تمند إلى أقصى ما بمكن أن تصل إلبه العبن. وم يعرف دى نيلا 
ما إذا كان الئاس يستطيعرن الصمود فى رحلة عبر تلك الصحراء » ولكنه 
تقدم للأمام . وكان الاء شحيحا ٠‏ ركان العثور على طعام حررانات 
التقل عسيراً . وقلما كانرا يجدون ملاذآ من أشعة الشمس اللحرقة . 

وأخيراً ٠‏ وفى نباية رحلة من مثات الكباويترات ( الأميال) وقف 
دى نيزا على تل مرتقع من قلال جنولى غرف اللايات امتحدة “6 قرب 
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مدينة جالب الخالية فى ولاية المكسيك اللحديدة . واستطاع أن يرى على 
بعد مكاناً قيل إن اسمه هاويكيه » وهو إحدى. المدن السبع فى سيبولا. 
ول يستطع رؤية ذهب ولا فبروز على جدرائها ٠‏ ولكته أيقن أن المدينة. 
الا بد غنية" جد + لأنها كانت مفرطة” فى الاتساع 

تقدم العبد استيفان إلى هاويكره وقتلته قبيلة زر وهى من الحنرد. 
المر. لف دى نا أ كان ميق تقس الم إذا حل أن يدخل 
للدي » فدار وقام مرة أخرى بالرحة الطويلة عائدً عن طريق الصحراء 
إلى الكسيك . 

رفى العام التالى قامت قوق من ابلنم 
دى كرؤادو ٠‏ وكان مرشدهم دى نيزا ٠‏ وغزط للدن السيع فى سيبلا » 
ووجديها خالية من الكنوز . وعادت فرق الكشافة الى أرسلها كثرونادو 
إلى ابلاد الخيطة بن عن كتل الثروات الى وصفها لخنود الحمر ف 
أأساطيرهم صفر اليد 

ولكن فرق الكشافة تلك كانت تصطلق حرار طرق عبر مناطق 
حراوية معيئة ى أريزونا وللكسيك اللدد, 
الأبيض . وبازال دى نيزا وفرقته الشجاعة مشهودي, 
المظماء فى التاريخ + إذ يعتقد أن دى ثيزا كان أو 
الأرض البور القاحلة الى تسمى الآن صمراء سونورا. 


لفل 
ير جزم من 


وية رحلة شهيرة أخرى للاستكشاف .٠‏ بدأت على مقربة من المدن 
السبع فى مييرلا ٠»‏ بعد رحلة ‏ دى ثيزا | بنجو 06 عام ا 
فية هو إنشاء طريق تجار 


من الأزض الى كانت تدعى إمسإنيا حيلتها ٠‏ بما فى فلك الأيض 
الصحراوية الى تقع فى الحنوب الغ من الولايات التحدة الأمريكية.. 
راسم هذا الضابط هو إدورد فتزجيركد ييل 

قبل أن يشرع بيل فى رخله ء كان الأمريكيين والإسبانين يرتادن 
بلاد. أريز. الصحراوية لمدة سنوات .. كانت 'أجزاء عنها. معروفة'تعرفة 
جيدة . ورحلة ببل شبيرة ؛ لأنها قامت على اللحمال » وفى أيل جمال 
أدخلت إلى الصحراء الأمريكية منذ عصور ما قبل التاريخ عندما كانت 
ابلحمال 7١‏ ذلك الكان . 

وكان بيل نفسه هو الذى اقتر استخدام ابحمال فى الرحلة . ولقد 
ضحك الئاس فى الداية من هذا الاقزاح + ولكن وزير الخرية 
(باللايات المتحدة الأمريكية ) سمع أخيراً به وقرر أن الافتراح ينطرى 
على فكرة ممتازة . فأرسل الوزير رجالا" إلى «مصرء وتؤس ؤركيا لبشتروا 
جمالاً وليستأجروا سائقين من العرب للجمال ٠‏ وليحضروهم إلى الولايات 
التحدة . 

ووصلت الخيوفات فى حالة طيبة .. ولكن السائقين كنوا منزعجين 
إذ وجدوا أنفسهم فى بلاد غريية » حتى إنهم : ما عدا واحداً »عادط إلى 
ارم فول . 

رف سنة 1469 غادر بيل وبقية مستكشى الطريق الشديد المرارة » 


(قرت دفايتتش) : وبعهم الحمال وبعض الخرل ولبغال ولقد صارعت 
الجبوعة” حر الصحراء وقسرق” الحبال مسافة مثات من الكياوئرات . 
وقد سلك منشئو سكك حديد سائتاى فيا بعد الطريق الذى رموه ء بالذى 
عار بعد فلك أيضآ الطريق الرئيسى رقم 5 باللابات المتحدة الأمريكية. 
عير أريزنا 0 
وى ربيع سنة 1417 ٠‏ انهه رو تشيمن آندروز + العام الأمريكى 
الشهير . داتخل الصحراء المسياة الغونى . وكان يأمل أن يعرف اازيد عن 
الفوى -.وفى إحدى الصحارى الى يعرف عنما القليل - وأ 
خريطة لبعض مناطقها ااتى لم يسيبق ربمها . كان يأدلى أيضا فى أن يعيف 
المزيد عن الأرض فى عصور ما قبل التاريخ + بأن يعث على حفربات 
بش فى صعراء غوف منذ ليوك سن 
الأمريكى للتاريخ الطبيعى فى نيويورك آندروز 
فى تنظم بعنه . وكانت مجموعه تتكين من أربعين ربلا وى سيارات 
وبعهم ٠6١‏ جملاً لحمل الك والبتزين . 

وبدأت البعثة رحلتها إلى داخخل الصحراء من 
كابليتن" المسياة. 
آندروز فى أن تسرع التقيم معسكراً فى الصحراء فى أ 
وعرف أن بعته كان من المكن أن تبى فى الصحراء فى فصل الصيف 
فقط ٠‏ وإلاء فإن الود القايس ولعراصف الثلمجية الئيفة ستضطر مجموعته 
إلى ترك المكان إذا أقبل الشتاء . وخاف السيارات ذهبث اللحمال” حاملة 
مزيداً من البتزين والهن 

وتجه آندروز وفرقته + باكبين السيارات + فرق أرض صراوية. 
رص صلبة : صرب الثمال الغرنى بامتمرار . وساقروا على طربق قديم 
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اللقرافل ٠‏ كان يصل واتنشوان وأرلان بار ٠»‏ عاصمة منغليا . واتمطفوا 
قرب منتصف الصحراء تو الغرب + لكين طريق لوقل + ليدشاوا 
إلى منطقة مجهوة تماماً . ليس فيبا أثر لأى طريق, 

وقد للاء من البعثة مرات . وأشك البنزين على الاتهاء . وكثرآ 
ما كان عل الرجال أن بتكلا داخعل خراههم وقد تدثرو ببلااتهم يحمي 
أنفسهم من المراصف الريلية العتية . وكانوا يفون من البرد ليلذ + 
واسود جلداهم من حرارة العنس خالا + 

وفى أثناه سفرهم كان آندروز يريم الخرائط للمناطق الى لم يسيق ها 
الى كان يراها » ودترّن المذكرات واصفا هذه الأراضى الغجهولة . 

ولقد عثر على حفريات الديناصور . والاقع أنه أثيت أن صمراء غوف 
هى إخدى الناطق المتازة فى العلم لاحتوثها على اللخفريات + وأحد 
المصادر للمنازة للمعلومات الى تقدمها عن تاريخ الأيفى . «إقد كانت 
بعض عظام الدباصور الحفرى الى نقب علها ٠‏ عخلفة عن تلك التى 


ا 


امتتديت اليارات واطمال الازتياد مسراء غوي الفسيحة. 
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اتففث فى جهات أعيى . كا أنه اأحضر ممه إلى دياو أل بيض 
للديتاصور رآ الإنسان .. 
ومكن أن يب ها اليض اليم فى عرض مثير البناصور 
فى متحف التاريخ الطيعى بنيويورك ‏ . وقد أثبت اليف" ونفرائط 
والذكرات الى ديا آلدروز القيمة” العظيمة اأكشف اللدئ ق الصجراه .. 


كانت الصحراء بالشسبة إلى رنيه كابنّيه مجالاً لاتحدى . فقد رغب 
اتساعها أكثر ما كان يرغب فى أى شىء آآخر . وقد 
ولد كيه فى فرنا سنة 4ؤلاة . 

ونندما كان فى صخرا رأى خريظة أفريقيا » وقد كتبت على 
اللساحات الشاسعة للصحراء الكبرى عبار صصراءء أو ٠‏ موجورة 
ويدث الصحراء كائما تقول له : «اخترقى إن جرت 1 01. 
فقد كاي ال على أن قبل انحدى » وصم عل أن يحل بد 
إلى تشُسْبوكتو » الى كانت مدينة تتداوا الأساطير ويروقَ علا من 
تمص الكير . ولإقع : : 
الغيلية » واعنقدوا أنها تقع على الحاقة 
سيم قلب أفرية 0 
إلى مترله ويخهر الناس أنه قد رأى تشمبوكتو ‏ أجل" » رنيه كابيه الصذير . 
كل إنسان أنه قام بما لم يسيبق لأورنى عمله من قبل . 
كان كاييه ابا يتيس الباز فرئسى . وى سن مبكرة دفعه عنه للعمل 
فى صناعة ال وكانت فرص الصتير لارصول إلى أفريةيا ذ 
. وكانت الكتب الى قرأها عن الصحراء الكبرى أيضا غير مشجعة ٠‏ 
ونها عرف عن البدو الذين كانوا يعيشرن هناك ودين كانت جماهم 


فى أن 
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ترق الصحراء عحماة بالعبيد والعاج والذهب والح والفشب الثادر وجلود. 
الميإنات . وها قالته الكتب أن سكان هذه المنطقة كانرا يكرهن 
شديدة لديجة أنهم كانرا يقتلهم بمجرد رؤيعهم . ولكن 


وعندما بلغ المادسة عشرة . شق طريقه إلى شاطئ أفريقيا الغربية ». 
يكن الوظفين الفرشرين غناك لم يسمحوا له بالتوفل فى الأرض . فبامت 
عاوناه الأيان للرصيل إلى الصحراء الكبرى بالقشل لحرن . 

وأخيراً عندما صار مستعد"! غاواته الدالية فى الصحراء الكبرى ؛ عقد 
عزمه على السفر . ولكى يدرس اللغة المحلية العادات والدين طلب 
بة قبيلة رحالة تجوب الصحراء ليس بعيداً عن الشاطى؟ . 
وم يمسر أن يخبر الأهالى هناك أله مسيحى من موليد فرننا . إمما 


الظاهر أنيم, صدقيه ٠‏ أعطر القليل جددًا من الطمام ٠‏ وداوا 
. وعاملوه معاملة العبيد . ولكنهم محرا له بالسقر معهم 8 
٠‏ واستطاع أن يستظهر عبادائهم بسرعة وبصواب 


تسمة أشهر تستقد اللمهد . عاد كابيه إلى السنقال أل 
الموظفين الفرنسيين هناك أن يساعدوه فى القيام ببعئة فى الصحراء . فقد 
إصار الآن واثقاً من أنهم كانوا سيوافقرن على أنه استعد لها . غير أنهم 
'ضحكرا عليه ثانية ورفضوا طليه 

وبلغ كليه السادسة والمشرين . وتقذنت مدخراقه مرة أخرى + وم 
يبد أنه صار أقرب إلى هدفه عما كان عليه وهو ابن السادسة عشرة ٠.‏ 
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ولكن الصحراء الكبرى كانت لا تزال تتحداه كا كانت تتحداه قبل 
عشرين عام . وأمضى السنة التالية فى مصنع للنيلة ٠‏ فكسب مزيدا من 
الال . وبينا هو يعمل هناك سمع أن الجسعية الحغافية الباريسية قد 
قدمت جائزة مقدارها 7٠٠١‏ قرنك ‏ وكانت تساوى آنفذ حوالى ه/ا١‏ 
جني أو .٠ه‏ دولار- لأول رجل يستطيع أن يصل إلى تمبوكتوثم يلب 


إلى فرنسا معلوبات دقيقة عن المدينة والطرق المؤدية إلها . 
وكتب كابيه فى ماكراته اليوبية : «سراء أحييت أم مث ٠‏ فالمائزة 
لى» . وصمم على الوصول إلى تُمبوكتو عن طريق يبدأ من الساحل 


الغربى لأقريقيا نحو الثيال الشرق ٠‏ على امتداد ثير انبج النظلم 
ومن هناك يتخل طريقاً ينجه للشيال عبر الصحراء الكبرى الغالية من 
قلق عبر ململ الم قفي 
نق من قوره القدر احديد الذى ادخره لتأجير أدلاء وخدم من أبناء 
٠‏ وإشراء تبغ ويسابح ولع أخرى مما يصلح للاتجارمع المسلمين . 
أن يحاول الموظفون الييضى أن يصدوه + شق طريقه إلى محلة شاطائية 
.يسكنها أى موظاف. ومنها شرع فى رحاته الحريئة فى التاسع 
عشر من شمبر أبريل (نيسان) سنة 18189 . وبعد عام وبوم وصل 
كابيه إلى تمبوكتو 

وغييت مدينة مبوكتو كباله نيا مفجعا + فهى ليست المكان 
الحميل ذا القصور الرصعة بالجراهر الذى حلم به . لكثبا بلدة قذرة. 
ذات يبوت طينية وحوار ضية رين ألف ساكن رثة ثيابهم + 
وبالقواقل الى تروح وتغدو إلى مكان سوقها الفسيح 

وحتى ذلك الوفت كانت آمال كابيه قد ابت مرة أخرى . إذ علم 
أن إتجليزيا » هو الكسائدر' جوردن” لينج ء كان قد وصل إلى 


ل ريما من لين وعواريها ميق 


بوكو قبله بسنتين . ومعنى هذا أن كابيه لم يكن أول أوربى يلى نظرة. 
على عاصمة الصحراء الكبرى الى طالما سعى إليها. 

ولكن كابيه علم أن لبج قثل عقب مغادره ال 
عودته . وهكذا قرر الفرنسى الشاب أن يعطى أوربا أول تقرير يقدمه 
شاهد عيان عن تمبوكتو . وكان يسنطيع ذلك إذا نجا من 1 
عاته اجتيازألوف الكباونرات ( الأميال ) من الصحراء الى تفصل بيغ 
وين ا ليحر 1 ' 

باع كاييه آخر بضائعه . واستأجر دليلاً واشترى جملا . ويمجرد 
أن أ كل المذكرات الى كان يضمها بعناية عن تمبؤكتو ٠‏ اقتحم أكير 
صعراوات العام بصحبة الدليل والقافلة المكولة من سثيالة جهال ٠‏ .-- 
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من البداية المبكرة . إ3 سرق دليله الغادر 


بره على السير على قدميه فرق رمال الصحراء اللافعة» 


ولكن كابيه ظل يتجلد يونا بعد يوم وأسبوعا بعد أسبيع . لقد 
أعنفه الرمال .. وضداق ذرعا بالقسة حتى إنه مسار يتحرك بغناء ‏ 
وشاف الموت مرة فى إحدى العراصف الرملية . وبع ذلك أصر على أن 
يستمر فى مصاخنة القافلة . لعلمة أنه كان سيسوت حتسًا أو أنه انعزل 
علها واه ف الصحراء . 

يف أباية شهرين من العذاب والببخل بالعطش والبيع ١‏ 
وصل كابيه. إلى التلال الواقعة. فى الحاقة الشرالية الصحراء . لقند اجتاز 

راء الكبرى وعزم الآ على كال رحلته. 

وواصل كابيه رحلته منفرداً ٠‏ يسافر ليلا فقط ليتحائى أن يقتلى 
وأخيراً وصل إلى طنجة على ماحل البحر المتوسط . فرش إلى البلدة بعد 
أربعة أشبر وثلاثة أيام من مغادرته تمبوكتو هزيلاً لدرجة أنه استطاع 
يصعوبة أن يمر لفسه إلى باب متزل القنصل الفرنسى . ولكن الحقيية 
اللدية الى كان يقبض عليها بيده الهزيلة ٠‏ كانت تتوى متكرات 
دقيقة عن كل يوم من أيام رحلته اللدهشة . وفى تلك المذكرات وصف. 
كل مسافة من كثبان الرمل ٠‏ وكل تل * وكل واحة مر بها فى رحلته 
عير الفمسراه اتيك - 

وق أواخر ثلك السئة نفسها . سنة 1818 . كرامت اللحسمية 
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ابحغرافية ى باريس كايبه بأن استقبلته استقبالا” عظيما ». وفاز يجائزها 
ونال احترام العلماء وإعجابهم فى أنحاء العام كاقة . فهو أرل أوريى يصصل 
إلى تمبركتر ويعرد منها ويررى قصة مغامرته . وهو قد تجح فى حذف كلمة 
يجهل) عن أحد أماكن كبرى صرارات العام . وصمار الولد الصغير 
دنه الصحراء الكبرى أحد رواد الصحراء البارزين المشوورين . 


م 


4 
السفرى الصحراء 


من المستحيل معرفة أول من شهد أقدم طرق النقرى الصحراء . فإن 
يقد الطرق كالت. موجودة قبل بداية تسجيل تاريمها ٠‏ وقبل أن ب: 
كاييه وري تمن آندروز طرق القوافل عبر الصحراء الكبرى وصمراء 
غوى بقرون 

ولكن من السبل مخمين السبب فى اختير الطرق . فعلما كانت 
الطرق عبارة عن خطوط مستقيمة عبر الصحراوات . وفى كل حالة "كانوا 
يتقلون من واحة إلى أخرى أو من بر إلى بثر . وبعبارة أخرى » أنشا. 
كل" طريق رجال” كانوا يبحثون عن طرق مزود الصحراء . 
وربما استغرق ذلك وقنآ طويلاً . 

ون السبل أيضا أن نخمن أنه لم تكن هناك طرق لتقل البضاعة 
بتاناً عبر الصحارى القاحلة جدً) : إلى أن استأنس الإنسان اللحمل 
الوحشى . فإن ذلك الحيوان هو غير ما أعد للسفر مسافات طويلة بدون 

ية أبن استؤنس الحمل ودارب على حمل 

الأثقال والركاب ٠‏ وبى . ومن انختمل أن يكون ذلك قد حدث منذ أكثر 
من ثلاثة آلااف سنة لت فى جنوب غربى آسيا . ومن الحتمل أن تكين 
طرق تلك المنطقة هى أقدم الطرق فى العم . وفيا بعد انتشر استخدام 
الحمل حيونا للتقل فى شت أنحاء آنسيا ٠‏ ثم فى شيال أفريقيا . وما لبت 
طرق" القوافل أن اخترقت الصحارى فى كل تجاه . 


...زلا ينزق أل مر 
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يعصل الخمل عل الميوب فى غوف من كيس يملق فى مقدم إلى 

ليس كل فال اود يه فبعضها يتكون من تجار 
وبعضها من مستكشفين + الآخر يتكون من حجاج فى 
طريقهم إلى معبد ما أو مديئة مقدسة . وق الصحراء الكبر والصحراء 
الإيرانية لصحا العربة تحمل الحمال وحيدة السنام بضائع المسافرين + 
وى صعراء غونى يستعملرن الحمال ذوات السنامين . 

وجمال الضحراء الكبرى تطمم تمر إذا لم توجد فى الطريق مراع 
ولكن جمال صعراء غوف تتناول حبوباً موضوعة فق كيس تماقف قد 
لأس . رفصل جمال الضحراء العربية أحينا عق سردين مقف . 
ويتال 00 الصحارى عليبا بالحداء ليستحثرها على السير قدماً 

ولكن كل قراقل الصحراء تقابل المشكلات ذانها 
وعواصف رملية » وطرقا معاللها باهتة وأحيانآ عختفية تماماً نحت الرمل الذى 
تحمله الرياح : وبرقى الخيرانات ومرتها ٠‏ وهجمات مفاجئة عخربة 
وإن كاثت اليوم أفل نْبا فيا مضى ‏ يقوم بها قطاع الطرق والمقهرون 
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3 كانا يواجهزن المشكلات 3 ؛ فن للسكن عرق بع الأنور عن 


وتأيق ائلة دن تادر ينه وكَشون فى لضن ٠‏ تخترق 
غلُوبى إلى أولن' بترا عاصمة متنغوليا . وتدكون هذه القافلة بالذات 
من تجار عديدين تصحهم القوى اللازمة » وقد أستأجروا خبيرا فى قيادة 
بد يق ل أل ماما متف 

وهذا الخيير مسئول عن الرحلة . وتاخذ كلمته - ككلمة ربان 
السفينة ‏ مأخذ” القانون . وهو الذى يختار الطريق: » والمسثول عن سلامة 
الرجال والحيوانات والبضاعة » وهو بمتلك قطبعً من الكلاب المتوحشة التى 
تصطحب القافلة لحراستها 

والرجال الآخرون الذين 
عليه وكزتره أو رئيس الخال؛ عطاه ثان ‏ وه 
ساحبو اللجمال . كل" عن ساح امال سنيل عن صن من قات 


ا 0 


من امال . 

وعندما مجتمع المسافرون والشحنات والمعدات فى ونتشئون" ٠‏ يحمل 
ساحبوا الحمال الحيرانات حاملة” الأثقال . وهذا عمل شاق . والمعتاد أن 
يعمل اثنان من ساحيى الحمال معآ » فيحملن الحيوانات فى صفييما 
حيواناً حيواناً ٠‏ ونزن حمولة كل جمل حوالى ٠6١‏ كيلوجرام (.ه5 
رطلا ) . فيصف الرجلان الحمولة » واضعين نصفاً على كل جانب من 
جانبى الجوان البرك . ثم يزحزح كل" من ساحبى الحمال نصف الحمولة 


32 
إل لمقلا لمان فى البغائب الهاور له من ظهر افمل.. ويميا أن 
0 على الحمل فى آن واحد ‏ لأن نصف الحموؤة يانه 
النصف الآخخر . وعندما يقوم الحمل » يظل الحمل التقيل متنا انزانا 
ين 

وإذ تغادر القافلة وَنْشُون تكون الحمال جميعاً فى حالة جيدة » 
وتكون أسنامها جامدة بسبب اللدهن المخزون فيها طول فترة الى الحيد من 
آخير رحلة قامت بها 

وفى مقدم كل صف من الحيوانات يسير ساحيها ٠‏ وقد جذب حبلا" 
مصلا بود فى أئف أول حيوان . وتسير كل الحيوانات ‏ سواء تلك 
الثى تحمل النجار أو تلك الثى تحمل البضائع وإماء ولمهمات الأخرى -. 
متثاقلة دما فى سطر واحد + فى معدل أربعة كليو مثرات 
(ه,؟ ميل) فى الساعة . وفى حركتها تدق الأجراس الى على براذعها . 


يتح فصا الحموة عل ابممل فى آنا واد 
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ويسير فى مطلع كل قا 
وهو يستخدم تلك الكلاب' 


كبير الطهاة وبعه كلاب الحرامة أيقا. 


وقد كتمت أجراس اللحمال 

وعندما يحين موعد تناول الطعام والراحة ٠‏ فإن خبير قيادة ابلحمال 
مختار مكاناً لتقف فيه القافاة + وهذا المكان يكون جاورا الماء كلما تيسر 
ذلك . ويقبم كبير الطهاة خيمة الطعام ويوقد الثار الى تعد عليها الرجبة. 
وبتثبت الطاهى الانى من أن الماء صالح للشرب ويشرف على مل براميل 
لاه الكبيرة. 

وف القت أقاته و ساحبو اللخمال + كل اثين مثيم امن 
الأحمال من على حبوناتيم كى تستريح . وقد يجدون مرعى قربيآ. 
للحيوانات + أو يقذونها بالأغذية الى ثقلوها معهم للظروف الطارلة 
وإن لم تكن هناك بر قريبة من ذلك المكان يقدمون للحيوانات ماء” أحسنا 
حساب كيته , ثم يقحصرن أضاف اللحمال بذ عن بلكو أو إصابات 
أخرى ٠‏ وقد يحوكن قطءة من جاد الحيرانات على قلدم متقرحة ليعطوها 
فرصة لتلثم + كا أنهم يفحصو ظهور الإبل". فإن رأوا قرحا على 
الظهر ٠‏ غطوها بضيادات وطيرة . 

وعندما تتأهب القافلة للتحرك مرة أنخرى + يعاد تحميل الحمال + 
ونطبق خيمة الهو وتعبأ : وتعد الكلاب ٠‏ وبعاد تشكيل صفوف المير .. 
السير فى طريقها . 
1 ؛ أياما متالية مبكة + يخضى قالدو الجمال 


وهم يغزلون وبر جماهم الحشن الذى يسقط 
الخيوط جورب . وى نبابة الرحلة الطويلة ٠‏ قد يكون لدى المرء بضعة 
من الارب المنوعة من وبر اللحمال معدة للبيع فى أسواق 
أولن' بر . ويزيد الدمن ابغوارب: من مكابية 


والآن يصل خط سكك حديدية جديد وتتشون بأولن مم 
صمحارى أخرى تمل خخطوط السككك الحديدية والطرق عحل طرق القرافل 
القديعة 

وإنشاء طرق فى الصحراه ووضع علامات بها عملية” نرهقة دائها . 
وذلك لأن من العسير الحصيل على أكل وماء للعمال على طول الطريق + 
إما .يجب أن يمُجلبا إلى الصحراء بأنمان مرتفعة . ويمة سبب آخر هو وعورة. 
كثير من المناطق الصحراوية ٠.‏ حيث تكثر الأخاديد والتلال الوعرة . 
ولكن همل إنشاء الطرق بكل أنواعها وجود” مساحة من الطين الصلد. 
المضغوط + أو طبقة من الأحجار الى صقله الرباح . أما الكثبان الملية 
المتحركة فتجعل العملية تكاد تكون مستحيلة . 
استحالة إنشاء طريق معبد ينرق منطقة الكثبان ٠»‏ فى 
الصحراء الكبرى مثلا" : الى يطلق علا الأرض المتحركة أو مناطق 
الفشفش . ولقد حاول منشثو الطرق فى باد الأمر أن يجعلوا الرمل 
مناسكا بالقار . ولكنهم وجدوا أن القار قد اتصهر بسرعة بفعل شمس 
الصحراء الحارة وتمرك الرمل ثانية تحت تأثير 'قرة الرباح . وذلك هو 
السبب فى أن الطريق الذى يخترق ذلك الحزه من الصحراء عليه علامات 


أجزاء أخرى من العلم.. وأ 


تكد عون قويلة يتك أر علانات: 
لتساعد المسافر على 
والأسوار . وعلى 
تحير مقبغبة عليا حكاية : افبلة !| 


لاماء لمدة 15١‏ كيلو و٠٠٠1‏ ميل) ! 


وبنبت ألثال تلك الصعوبات ٠‏ وبسيب ازفاع. الأمعار » ندر 
إنشاء الطرق واسكلك الحديدية فى الصحراء ٠‏ الآن وفى أى وقت مضى 
اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى . وإذا انح منجم جديد غنى 
بالثروات فى قلب إحدى الصحراوات + فقد تنذأ سكة حديدية تصل 
إلى اأنجم مهما كانت التكاليف 


ونخترق الطرق والسكلك الحديدية صبحارى ابزه المنو الغربى من 


هذا يقال عن الصحراء الوجودة فى قاب أستاليا. ف الصحراء الكبرى تود 
طرق محدردة المددء أقل مما يرجد فى ولاية د لتوير الصفيرة »إن مجموح 
أطوال الطرق فى الصحراء الكبرى حوالى 48٠٠‏ كياوسمر ( ٠٠م‏ ميل) 
باق ذلك طريقان ريسيان يران الصححراء من الثيال الجنوب . حي 
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يله يفل ل رين آن فال , 

وقبل السفر فى طرق الصحراء الكبرى ٠‏ تختبر وسائل النقل . ويجب 
أن يتزود السافر بمعدات الطوارئ ٠‏ من ماء ورقود المحركات + 
وأدوات . وقطع للغيار + وصائل لإخراج العجل إذا غرس فى الرمل الناعم 
ود لاء للماء وحبال طويلة تكى لإنزال فلك الدلاء فى الآبار العميقة . 
وبدون أمثال تلاك المعدات لا يسح لوسائل التقل بالبده فى الرحلة العاوياة 
المطرة 

وفى الصحراء الكبرى يرجد نظام لفحص السيارات من كن إلى ركن 
عن طريق اللاسلكى . فإذا قعدّرت سبارة فى الوصول إلى مركز الاسلكى ف 
اموعد اتظروضيفا فيه » تلرسل عربة" إنقاذ لبحث علا . وقد تمد عرية 


الإنقاذ هى الأخرى صموية + قفى تلك الحال تتبعها عرية 
استدعى الأمر قد تطبر طائرة قوق الطريق لتحدديد موقم جما 

وتزود العربات الى تستعمل للسقر فى الصبحرا 
خاصة بلتبريد + وتزود أحيانا بإطارات خاصة . وقد مع أحد أنواع 
الإطارات المستخدمة فى الصحراه ٠‏ بقياس مساحة خف الحمل ومقارنته. 
بوزن الحمل . ثم مسمم إطار زائد السمك بحيث تتناسب مساحته مع وزنة 
اقرب ةا 

ولتقد أقيمت فنادق للمسافرين فى القرافل منذ مثات السنين فى كثير 
من المماطق الصحراوية . وهى تبنى عادة حول حرش داخى يمكن أن 
ترضع فيه الحمال والكلاب فى أمان ليلا" . وأحيان يشعل فائدو الحمال 
يتناولون طعامهم فيه + ويناموث على الأرض قد 
در مستخدموهم إحدى الحجرات الصغيرة 
بالحوش ٠‏ + ويأكلون ى مطعم الفندق 

وق الصحراء الكبرى اليو فنادق ء قد تحتوق على ضبره كهري 
وسهيلات أخرى قا جاه ادر النضريف واليوم تننظر الأمنييرسات 


عادة 


الأمريكية اق مل طليا:: تل 6 *» شن إصودة عضري ادق 

القوافل العتيقة . وبعض هذه المتيلات حل عل فنادق قديعة كانت 

تق عندها القطارات فى طريقها إلى مستعمرات ( علات) جديدة أو 
/ 


ولا شلك أن الشغر بالطائر 


اعمماة سسموة 
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يحصل مركز الجيش أق الصحراء : مث ٠‏ على امن ملراته 
عن طريق الحو . ويطير الزوار الآن إلى أماكن لم تكن يرما قريية . 
فيصان إلييا فى بضع ساعات ٠‏ ريما لبشاهدرا أطلال 
أو ليتمتعوا بأشعة الشمس ابحافة اخارة فى مخفل صحراوى مثل بام سبرئجس 
( ينابيع النخبل ) بكاليفورنيا. ولكن السفر عن طريق الهو لا يزال مرتقع 
التكاليف . ويخاصة للبضائع القيلة بالنسبة للاستعمال الكثير السكان + 


ية للنقل فى الصحراء ٠.‏ تعبه طرق الرى القديقة شياآ. 
. فتستعمل الآ أثاييب غخمة معدئية لنقل لماه 
+. ولنقل البثزين والنفط عبر المناطق الصحراوية . 
يق بلاد العرب يتقل النقط حوالى 1760 كيلوسُرا ( 1٠٠١‏ ميل) 
فى أثابيب قطرها ه/ سنتيمتراً ( 8٠١‏ بوصة ) توصل من آبار النفط فى. 
الصحراء إلى ميثاء على البحر متبط . 

ولكن هناك مساحات هاثلة من صحارى العام لا تخترقها طرق السفر 
الحديثة مثل الطرق أو السكك النديدية أو الأثابيب أو خطرط الطبران . 
وبعض تلك المناطق مقفر إنسان + إذ لا يوجد 
داع لارتيادها . وهناك مناطق أخرى يرن فييا صدى درت سيارة الميب 
بلاد عدم الطرق إذالم تكن زان 
مناطق أخرى تخترقها اليوم + كا كان يخترقها منذ 
قرو : قطارات البضاعة والحيرانات . وأفضل الحيوانات الى تسافر فى 
الصحراوات هى الحمال ٠‏ أو اللاما » أو حيوانات حمل الأثقال مثل 
حمير المكسيك وجنونى غربى الولايات المتحدة الأمريكية . 
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وقد يجىه الوم النى تخلو فيه طرق السقر الرئيسية فى صححارى العلر 


من زحمة الحمال وللاما والحمير . ولكن الأرجح أنه ستكون هناك دائهً 
أماكن لا يتم فيها السفر إلا بمساعدة الحيوانات ٠‏ وإلا فلا سفر على 
الإطلاق . 


بعفى السعارى لا يمكن اعتاتها إلا يقوقل من احير 
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فواكه الصحراء ومارها 


طريقه إلى تمبوكتو + 


منذ وقت طويل قبل" أن ينخذ رينيه كا. 


كانت الصحراء الكبرى تتتج محصرلات هائلة من البلح » الحاو الى 
الذى كان الناس يطلقرن عليه خير فراكه الصحراء . وإقد ازدهر عخيل 
البلح فى صحارى بلاد العرب القديئة + وبابل ونصر . والنخلة شجرة 


طريلة ترجه أروق خضراء ساطعة يسمع لا حقيف إذا هزتها الرباح . 

ولك الشجرة ما ؤلت إلى اليوم أعغلم مصدر للغذاء والثررة فى كثير من 
الخاطق الصحراوية فى خا أذريقيا وجنولى غربى آنا . وقد صارت 
عصرلا” هامًا فى الصحراء الأمريكية أيض] 

وتتمو تار نخلة ‏ البلح ٠‏ على حوامل كالليوط + تتجيع فى 
مجدرعات من طرف شمروخ «سباطة » واحد + وكل مجموعة أكير من 
رأس رجل » وتختوى “على مار يضل عددها إلى الآلف 

ويمكن أكل ٠‏ البلح ؛ طازجاً أو بعد أن يمف ويرك لمدة طويلة 
وتحترى الثمرة على أكثر من نصفها من السكر + وهى غنية بالدهن 
3 من الثمار + أو عنجيتة من البلح 
اضخط (عبجرة ) تشكل وجبة مْضية . ويمكن صنع شراب يثبه القهوة 
من اثوئ الدر الحسض لأسحوق د 

ولكن لتخلة البلح فوائد أكثر من إنتاج الطمام . فقد ُغلفتز 

الصحراء 


الدرجة أن حقئة 


ينمو ثمر ليلع فى مجنومات ف طرف لجع الئل 
أوراتها سلال وحّصر و 
وعندما تمت الشبجرة. 
( 0 قدما) خثبا للتجاء 


اللظل الرحيب 


اش) ٠‏ أو تستعمل فى تغطية السقوف . 
هذ جذعها الذى يصل ارتفاعه إلى 1 مرا 
واوقود . وما دامت النخلة حية : فإنها مصدر 
يندر الظل . وتررع أحيانا فى ظلال النخيل أشجاء 
فاكهة أغرى مثل البرثقال والبمون 0 ٠‏ والليمون 00 1 
بدورها تتصنع عنما أماكن ظليلة” للخضراوات والأزهار 

الاييشلق نخل للح النمو بنجاح إلا فى جو تام التقاف أثناء 
3 أشهر المخريف . وإذا كانت هناك رطوبة بسيطة فى اغواء 
أثاء تلك الفترة حيث تنضج الثمار ...قفد بتاف لمحصول . ولكن جذور 
النخلة تحتاج إلى مقدار كبير من الماء ‏ لأن التخيل لا تجيد ادخار 
الماء . وقد يخرج من النخلة الواحدة مقددار من الماء يصل إلى 0144 اثرة. 

كوارت ) فى اليوم عن طريق أوراقها الغضراء العريضة . فتموت 
إن لم تحصل عن طريق جذورها على كايات ك 3 


7 
ويقول العرب إن النخلة يجب أن يكون رأسها فى الشسس وأقدامها فى الما 
التنمو وتحمل ارا 
وهذان الشيثان - المراء الحاف والأرض الرطبة ‏ يوجدان طبيعيا فى 
مناطق صحراوية معينة . الهو حار فى أثناء الصيف وا حريف فى واحات 
الصحراء الكبريى : مثلا + وى الواحات المما؛ 1 95 
جيد للماء تحت سطح الثربة الصحراوية مباشرة . وذلك هو السبب فق 
ازدهار نخيل البلح فى تلك الراحات 
ويئات الأليف من أشجاز النخيل الى تنمو فى بعض الواحات الكبيرة 
مصدر كير للدخل سكان الواحة . فإن ستين شجرة تعول أسرة . 
وغابات النعخيل الصفرة الطبيعية الى توجد فى الصحارى قيمة الدرجة أن 


184 استوردت مصلحة الزراعة بالولايات التحدة 
الأمريكية بعض نخيل البلح إلى الرلايات المتحدة الأدر: 


ينرق 


بين بالثقافة الباحية . وبعد خخمسين سنة صارت الوديان 


المزارعين الأمر 
الصحراوية فى “اليفورنيا وأريزونا تتج حولى تسعة ملايين من 


ابلح + ولكن لم يكن فى تلك الرديان جميعا ا الكاقى, 
القريب من سطح الأرض . إثما استطاعت الأشجار الحديدة أن تتبو 
هناك لأن الآلات الحديثة والطرق الحديثة يسرت تزويد الأشجار 
بالكميات القسرورية من المياه . فى وادى كرتعيلا فى كاليغوريا ٠‏ 
تعمل فيا الآلات ا 
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وين فرُع من اقنة أو" أميريكان ٠‏ الى بتقل الاء من شير كلورادو 
مسافةة 7١6‏ كيلوسئرات ( «#اميلاة) . 

وتساعد الآلات الحديثة زارعى البلح فى نواح أخرى.. فعندما كين 
الثمار فى مرحلة التكوين + تمر الخارات داخل غابات النخيل + 
ونجر أبراجا معدثية مرتقعة من شجرة إلى أخرى . فيغطى العمال الواققون 
على نلك الأبراج كل" مجموعة ٠‏ سباطة ٠‏ من الثمار بكيس من الورق 
أو تمع ايها فى فثرة النضج .. وفيا بعد تترقع الأبراج ذائثها التى 
تجرها الحرارات الرجال” إلى الأشجار ثانية ليجنوا امعصول .' 

وبشروعات الرى الواسعة النطاق ‏ كتلك التى تساعد على إنتاج 
محصول أمريكا من البلح ‏ تساعد أيضاً على إنتاج عحصولات أخرى 
كثيرة فى مناطق كانت صحراوية . ومن تلك المعصولات الحر يقرت 
والبرتقال والشهد والعنب والكشك الماظ والقرع والطماطم ( البندورة) 
والحس والقطن . وينمو برسي الألقالفا بسرعة تحت أشعة الشنمس الحارة 
فى بعض المناطق الصحراوية المروية: لدرجة أنه يمكن أن حش ثمانى أو 
عشر موات فى السنة + ويعى عصرلاً مقداره طن لكر فى كل حشة *. 

ولا يزال البلح إحدى الثمار الصحراوية الأعظم قيمة . ولكن صحارى 
العام الى روثيت مؤخراً يمكلبا اليوم أن تعطى ثماراً من أنواع كثيرة » 
وبكميات وذ 


*. ( الآكر والقدن مقار بلاق الساحة ومساحة الواحدحرال .+ يفتكا أ ...1 
مع 


4 
رعاة البقر فى الصحراء 


ثرى المواثى فى كثير من صحارى. العلم ٠‏ ولكن أشهر رعاة 
الأبقار فى كل الصحارى هم أولتك الذين يعيشون ويعملون فى صحراء 
أمريكا ابمنوبية الغربية . فإن الكش الملدية الى يلبسونها والقبعات 
عريضة الحواى والأحذية عالية الأعقاب » كل هذه مشهورة حتى فى 
بلدا بعيدة . 

ولا يلبس راعى البقرملابسه هذه لأغراضى استعراضية . إما هو يختارها 
شأنه فى ذلك شأن كل سكان الصحارى » بحيث تناسب ظروف الصحراء .. 

ويلبس راعى البقر الكسىّ ابملدية لأنها تحميه » إذ أنه يركب (ذ 
فى مناطق صحراوية كثيرة الشوك . وقبعته عريضة الحاقة تظلله من شمس 
الصحراء ٠.‏ وحذافه, على العقب يمكته من إيقاء قدمه داخل الركاب عندما 
يمتطى الخيل لمسافات شاسعة طول النهار 

ونع راعى البقر يكاد يكين قديمًا قدم تربية المراثى فى امنب 
الغرى من الولايات المتحدة الأمريكية . ولقد بدأت منذ أكثر من ,400 
سنة خلت عندما أحضرت الإرساليات الإسبائية أول قطعان من الأبقار 
إلى ولاية أريزونا . وظلت الحيوانات قيمة وبخاصة من أجل جلودها » الى 
تديغ الصناعة الحلد . وعى اليوم قيمة وبشقاصة باعتبارها مصدرا 

رع الاشية الصحراوية الآن أكثر أمانا عما كان عليه فى الأبام 
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تحى الكنى الملدية رأعى البقر من أشراك الصحراء 
التقديمة عندما كانت فى ذلك الليزء من البلاد أسرارٌ وقواثين قليلة 
وأحيانًا كانت العارك بالبنادق تتطور بين رعاة البقر ولصوص الواشى 
إل ثأر يستمر لمدة سنوات . وقد قثل تسعة عشر رجلا فى معركة 
تبوكسبرى - جتراهاما الشهيرة » الى بدأت حسها يقول الناس بسبب . 
مسروقة . ولقد اشتهر وكيت إيرئب + الذى صار من أكبر قواد الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ بسبب دوره فى معكة ثأرطوبلة أخرى خلال ليام 
الب الرحثى القديمة . 
وليوم تحتجز الوائى داخعل أسوار ٠‏ وتتفد القوانين بالقرة » ويظهر 
لصوص الرائى الهبن فى السينا أكثر ما يظهرون فى اللاقع . ول 
يعد برعاة الأبقارمن حاجة إلى حماية أنفسهم بحمل البنادق . وإذا حملا 


"0 
البنادق الييم ٠‏ فإما يفعلون ذلك لحماية قطعانهم من القهود وأسود الخبال 
الى نظه رأحيانا فى ذلك الخزه من البلا . 

ولكن مزارع الواثى الصحراوية لم تثير قفرا كيرا + وفى لاتفيه 
مزاع الواشنى فى الأجزاء الأقل جفافًا من البلاد : حيث تستطيع الموائى 
الكثيرة أن تنغذى فى مرعى أخضر نضير ٠‏ اق لاد لسوة ل 
الحيرانات أن ترعى فى منطفة واسعة 0 
وا سدع سد بن 
صارت نبائات الصحراء القليلة بطبيعتها فى أقل صورها » فإن عشرين 
كرا ( فدانًا) قد ترود حيوانًا واحداً فقط بالغذاء الكاق . 

وذلك هوالسيب فى أن متزارع الموائى فى اللمنوب الغربى من الولايات 


نه" عن نباقات الصحرا. 


فى أن عل رعاة اليقر أن يكبا الفيل عدة كيلوترات فى اليم * 
لبراجعوا قطبعهم وليتأكدوا من أن الصهاريج الى تزود بلماء لا تخلو 
من ألبية . 


الطريق أياسًا متصلة.. ولاقع أنه قد لا ير 
.يصادف راعيًا يقود قطيعنًا من الكباش من المراعى ا 


وذلك هو السبب فى أنعمل رعاة البقر البوم لايزال اتفراديا وفظدًا 
يثانًا . ولا عجب أن يظل راعى البقر الأمريكى أحد الأبطال العاليين 
اللففئلين .ل 
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فى أفريقيا صحوان : الأول فى الثمال » واثانية فى الخنوب 
الغربى . ولشمالية هى الصحراء الكبرى + كبرى صحراوات العام . 
فيل أرضًا عرضها ألوف الكبلومترات ٠‏ تمتد عخترقة أعرض 
أفريقيا : صيكون ما تتخيله هو الصحراء الكبرى . وفى تصل غرب 
إلى حيط الأطلسى ( الأطلنطى ) ٠‏ وشرقنًا إلى وادى الثيل فى جمهورية 
مصر العربية . ويفضل بعض اللحغراقيين أن يطلقوا اسم صحراء ليبيا على 
مزه اشرق من الصحراء الكبرى * وهوابزء الذى يشتمل على ليبا وجزة 
من جمهورية مصر العربية . ولكن صحراء ليا فى اللاقع جزه من ذلك 
المع الهائل من الرمال والخصضى واللال .. وطوفا حوالى 0٠٠0‏ كيلويئر 


)2 عيل ) من طرف إلى الطرف اللقابل وساحتها عشرة ملايين 
مريع ( 7600000 ميل مريع ) أى أكثر من ويع مساحة 
القارة بأكلها . 

وى المنوب تختلط الصحراء الكبرى تدريمًا عنطقة أقل جفافًا فى 


المودان . وق الثمال تنحد بختة بسفرح التلال الحضراء الى تفصل بين 
الصحراء والبحر لوطه 

ويعنقد العلماء أن جزءاً على الأقل من الأرض الى تقع إلى المنوب 
من نلك التلال كانت الحشائش الخضراء والغابات الحضراء تغطيه فى 
وقت ما فى قدبم الزمان . ولقد وجدوا أيضا ألا من الرسوم القديمة على 
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الصخور . وهذه الرسوم تروى قصة أناس عاشرا فى تلك البقعة فى عهد 
قديم يوم كانت بلاداً خصيبة رطيية 

ولكن الصحراء الييم خاوية . وأهل الصحراء يسكنون قرب حوافها 
وف واحاتها وف الناطق الحبلية . وعددهم حوالى الميون فقط .. ييا 
أوربا الى تبلغ مساحتها ما يساوى مساحة الصحراء الكبرى به 
اذات تعداد يزيد على ٠ه‏ مليوًا . 

وينحدر بض سكان الصحراء من زنوج أرقاء استحضروا إلى نلك 
المنطقة من السودان . ويتحدر غيرهم من أناس كثيرين غزوا منذ فجر 
التاريخ الساحل” الثمالى الأخضر فى أفريقيا ٠‏ وحاولوا توطيد سلطاتهم 
على المنطقة الشاسعة اللى إلى جنوبيها . 

وقبائل البربر حى إحدى اللمماعات الى انمهت إلى أفريقيا منذ 
حوالى 05٠٠‏ سنة لت . ومن المحتمل أنهم يمتون بصلة القربى لسكان 
جنوب أوربا . ومازالت هناك قبائل من هؤلاء القوم الأقوياء » بعضهم أزرق 
انين أبيض البشرة .٠‏ وبعضهم أسمر + يقطتون فى الصحراء الكبرى وفيا 
حوها اليوم . ييمة غزاة قداى لثمالى أفريقيا مم البحارون 
والرومانيون والييزنطيون من الشرق «الفندال اللحرمانيون » والعرب والأتراك . 
وبعض هؤلاء الأقوام لم يترك خلفه غير علامات طفيفة تدل على غزوه + 
غير أن ارب أحضرنا معهم دينهم وجعلوا كل الصحارى الكبرى منطقة 
مُسلمة . وى خلال القرون القليلة الماضية يت ير الكبرى أيض) 
عن 


0 
ولقد كان للصحراء ذاتها دائما ما تتصّد" به الغزاة + على صورة. 
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ازها مستحيلا” على الرجال والخيوانات 
اه الرمل الى يكاد يشتمل على 


والآلات . وإحدى تلك المفازات هى 
كل اكز الشمالى من الصحراء والذى يترغل فيه . وهذا الفضاء يشكل تو 
سبع الصحراء .. . فهناك الفضاء الشرق اليم ٠‏ الفضاء غرف العظم. ٠‏ . 

يق هذه امناطق الملية ‏ تجد كثبان الرمل اتى اشتهزت بها الصتحراء 


الكبرى . وهى عبارة عن ثلال كبيرة تشبه الأمواج + من رمال دفمتها 
الرياح + وقد تصل إلى مثاث من الأقدام ( القدم أقل قليلاة من ثلث 
لتر ) من القاعدة إلى القمة . وى بع الأماكن تمد تاك الكثيان لمدة 
كيلويئرات كبحر خامد من رمال متموجة 

»فى الفضاء الشرق العظيم ء قد يسمع المسافرون صونًا 
يعرف بالرمال المغردة أوالرمال المطبلة . يحداث هذا الصرث 
عند اتتلاق بلايين الحبييات الرملية على السطوج المتحدرة 


4ن 


عبان سما #كرق كنب الأ فق فيغر 
وليجود ألف الرديان الكبانية يحدث للصرت صدى ٠‏ فيتضاعف إلى أن 
بصير دوي صاخبًا يريع القلوب 

وتيك الصحراء أيضًا على ألوف من الكبلوترات المربعة من نيع 
آتخرمن الأراضى الفضاء :وهى السهول الصخرية الملماء معلا يسمى سهل 
التتزروقت ذى المساحات المتشابهة المميتة الشاسعة البى لا تكسر حدتها 
اشجيرة واحدة أو نضل إخحدى الحشالش . وإطانا أطلق” المسافرون فى 
الطريق الرئيسبى الموصل بين الشمال وابلحئوب والذى يخترق التتزروفت على 
هذا الفضاء القاحل ٠‏ بلاد اأرعب ٠‏ 

وإنك لتجد على خريطة لتلك المنطقة اسمًا واحدء وهو( ييدون 080 
وعناها ( الإناء ده ) وهى كلمة فرئسية + والقصة الى جاءت هذه 
الكلمة بمقتضاها هى جز من تاريخ الاحتلال القرسى لششالى أقريقيا 
فإ الفرنسيين هم أول من جرب التقل الآلى ( بالمرتور ) فى هذه البقعة 


2 
النيفة فى العقد الذى يبدأ سئة 1670 . ولقد وجدوا أن اختراق تتزروفت 
أيسر من اختراق مناطق الكثبان . ولكن كان عليهم أن يملرا المشكلة 
الصيرة اللخاصة بتزويد السيارات برقود كاف ليتقلهم عبر هذه المساحة 
اغائئة.. ولقد فعلوا هذا بأن بنوا أكوسًا من أوانى الرين فى محطات أطلقوا. 
عليها الإناء ١‏ + والإناء 1 + | لما تحسنت السيارات وصارت 
أطرل ٠‏ تخلصوا من عطة 


رق الصحراء الكبرى جبال أيضاً . وإحدى مناطقها البلية الأكثر 


الصخرية ٠‏ تمتوى على مفاجآت عديدة مما 
٠١‏ مر( 7٠٠١‏ قدم ) وهنا أيضا ما هو أشد إدهاشاً » وهو وفرة الماء 
الصالح اليسر - بكميات تكى لتشكيل عد من 
صواحلها مكنظة بالبط البرى والخراف » ومياهها غنية بالأسماك . 

ويقع أكبر جبال الصحراء الكبرى فى مركزها ‏ فى بقعة يطلق عليها 
لجار الطرف الحنونى من الحزائر . وتظهر قمم الحبال البركانية 
بأشكال عغيفة غربية . ويبلغ ارتفاع تلك القمم ما يقرب من ثلاثة 
١‏ قدم ) وطول أرضها 44٠‏ كيلويرا تقرينا 
٠0‏ ميل) وعرضها 87١‏ كيلوستراً ( 7٠١‏ ميل) . وترتفع المنجار فى 
الصحراء الكبرى كقلاع شنيعة لا يمكن اختراقها ‏ والراقع أن كثراً منها 
لم يسيق اكتشافه حتى الييم » اللهم إلا بوساطة رجال أطلرا على ذلك 
اللكان من طائرات عر فوقه 
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٠ نات‎ 


القلعة ١‏ الصخرية . وحيفا بعضسكان الصبجراء. 
رهم تبائل الطؤرق ذات الثام الأزرق ٠‏ وهل 
القبائل المتفلة فرع من شعب الهربر . ومن الختمل أن يكرنوا قد تقهقروا 
إلى الصحراء منذ قرون مضت + فذلك أرجح من أن يكونا قد قبلا المزيمة 
على أيدى إحدى القوات الأ غزت الساحل الثمالى من 
أفريقيا . فتقد قبلا المدافع الفرنية بأسلحة عتبقة مثل الرماح والسييف 
الطويلة والحناجر . واقد حموا أنفسهم بدروع من جلود الظباء فقط 
بيد أنهم ظلرا إلى عهد قريب يقاومون كل عارلة لقهرهم. 

ولا يزال الطوارق يحتفظون بأسالييهم فى ا- يهى أماليب 
بها غيرهم من البربر أوالعرب . قمثل ‏ 
» ولا رجاهم هم الذين ‏ يغطون أوجفهم أسفل 


لا نلبس نساء الطوا 
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تيقى بف القائل السحراوية اغبة الحووب ل كينة تمت ييا 
العنين بتقاب بلون ثيابهم الطويلة الزرقاء لقائمة ذاتها . ومذا القام » 
كنا يطلقون على التقاب + يرتدى على سبيل الرقاية من تراب الصحراء 
ولكن أحداً لا يعرف فى المقيقة اذا لا يسمح الطارق بأن بنرك وجهه 
بنانًا » حتى فى خبيمته الخاصة 

والطوارق يعتقدون دائمًا أن العمل مهين . فيحتفظون بالعبيد أو 
تاي لخدمة الحقول وأشجار النخيل فى واحاتهم ولحراسة قطعان الخراف 
ولماعز والإبل . ويعتقدوت أن المهنة انبيدة الرحيدة لارجل هى القعال . 
ولقد عاشوا قروا على الإغارة على القوافل ولواحات - ما لم يرجروا على 


3 


حمايتها - وعل الإغارة على أعدائهم وعى بعضهم . وقد كانت جماهم 
افائلة فى الركوب + الى يعلقون علبها مهاري + أكثر الدواب هربة 
ون بإرهاب المسافرين 


صرعة فى الصحراء ٠‏ وعل تلك الحمال كاتوا بي 


جموعة أخرى من البربر 
الثم هر أيضنا » وظليا لذير شر لقرافل اللحمال 
الضخمة الى كانت تحمل الملح” المنتخرج من أحواض املح اغائلة 
فى تتوودنى قرب تتتزروفت + إلى تلمبوكتوى الطرف اللحنونى من الصحراء 
الكيى 


للسافرين . وما ززلت فى هذه الصحراء الفسيحة قطاعات يحذرها 
الغرباء ويتجنينها » خونا من امخيرين ٠‏ وحينا تستخدم القرافل خفارات 
سلحة . ولكن مزيدً من الدائحين يخترق الصحراء الكبرى البيم فى 
أمييصات فاخرة مكيفة اغواء . وهم يعرؤرن أن أعظم خطر يحتمل أن 
يواجهره هو الضجر الذى يصييهم من الانتظار الطويل فى جوخار إلى أن 
سالقهم ماهر إطارً ٠‏ أو يخرج عجلاته من رقعة ذات ومل ناعم 


وحدرد ثانى صحراوات أفريقيا » ونعنى بها صحراء كلهارى فى الحنوب 
الغريى ٠‏ مبهمة” . والسبب فى هذا هو أن أطرافها ليست فى جقافٌ الخزه 


44م 


المركزى منها . «الناس يختلفون بالثسبة لتحديد المكان الذى تبدأ عنده 


الصحراء الحقة . فمنهم من يقول إن مساحتها أكثر قليلا” من نصف مليوث 
كيلومتر مريع ( 7٠٠٠٠‏ ميل مربع ) + وننهم من يقول إن مسااحتها 
ضعف هذا الظدير 


وتقع صحراء كلهارى على هضية مرئفعة ٠.‏ تخترقها جارى نهر جاف ‏ 
وترقشها ثلال منخفضة + يف الصحراء عدد من التخقضات الضعلة 
يطلق عليها القدور : ومنها اشتق اسم كلهارى ٠‏ أى قدور الملح باللغة 
اخلية ٠‏ ذلك لآن قليلاة من الماء يتجمع فى هذه القدور عندما تتزل 
أمطار الصحراء الشحيحة فى قصل الصيف + الذى بيدأ فى أكتوبر 
( تشرين آيل ) . بعدثد تخضر الشجيرات البحافة + رتبت الأعقاب . 
وبل" قطعان” الحيوانات الى تنغذى على المراعى إلى الكلهارى من 
الأراضى الأكثر خضرة تمر الغمال . وهناك أليف منها ٠‏ فهناك غزال 


تأ تمان من الميؤفات التومشة آكلة المشب إن سعرء اللهار 
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أفريقيا الحنوبية تاف أنوع عائة الظباء ٠‏ بم فيها الى الأفريى الى 
اللون والظبى الشعيل الحجم ٠‏ والظبى الأفريق السريع وقرناه يشبهان. 
لقيارة ٠‏ وال + إلى لكر افعيد ايت ارق 
الذيل ذو القزنين التقوبين إلى أسفل . وتبعها أعداؤها آكلة اللحيم : 
الأسود والنمور والكلاب الرحشية والضباع . وعندما 
خشراء تعتبر منطقة من المناطق المفضلة جددً فى العلا لاصيد. 


الفضراء . بعدقذ تعود الحيوانات آكلة المنب نحو الشيال ء وتبعها 
آكلات. اللحوم وبعد ذلك تصير الكلهارى صاحة جدياء جداة » 
لاتجد بها سوى تربة رملية حمراء ٠‏ حملتها الرباح وكونت منها كباناا 
زائغة هنا ومناك 


والحفاف المناهى لصحراء كلهارى - ويخاصة أمر 
يهم العلماء ؛ لأنهم يطلقون على الكلهارى ؛ الصحراء الصبية" ٠‏ . وهم بعنون 
بهذا أن مجارى نهرها الحاف كانت مند مثات قليلة من السنوات فقط 
ترخر بالياه الحيوية . واليوم تجد تلك اغجارى جافة + حتى أثناء فصل 
الأمطار . ويقول العلماء إن هذه الصحراء آنغذة فى الحفاف يوسا بعد يهم 


ولقد كانت من قبل شديدة ابلقاف فى سة 1844 عندما اخترقها 


أحبد الأوربيين لأول مرة هو التكتور لقنجسان . إذ قبل لذالك الإرسالى 


الأسكتلندى والملكتشف إن حفر اماء فى تلك الصحراء كانت أحبانًا على 
أبعاد تصل إلى 16١‏ كيلو متراً ( ٠٠١‏ ميل ) . وذلك هو السيب فى أنه 
سعى فى عربات تجرها الثيران + تحمل مؤوئة كبيرة من الماه . ولكن الصحراء. 


ألبعت أنها أكثر جفافا بكثير مما طن . كانت من اللمفاف” بعيث 
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ماتت ثيرانه من العطش بعد وقت غير طويل من بداية الرحلة . فكان عليه 
أن يكمل رحلته المملوءة باتغاطر سائراً على قدميه عير كثير من أججزاء. 
السيعاء 

يوم لا يكاد أى رجل أبيض ييخاطر بالترفل ى الكلهارى سرى الضباط 
البريطانيين فى إمرة سلاح البوليس الصحرارى اميل . ويعمل هؤلاء الرجال 
لصالح حكوية بتشوالائد ٠‏ وهى محمية بريطائية تشعمل على معظم 
الكلهارى .. وليست حياتهم باليسية . وهم يعيشون فى معظم الأحوال على 
الحيوانات الى يصطادونها . ويستطيعرن الرصول إلى أنحاء أراضيههم الشامعة 
بطريقة واحدة هى ركوب الحمال واستخدام' الحمال حيوانات حمل مثولتهم 
أمن لثم . ذا ترب من جنيع بن أهال الصتراء اليد 35 
أنفسهم وقد انهمرت عليهم السهام المسممة . ولكن إذا اقتريوا منهم وصاحوا 
اصيحة صداقة . يرحب بهم الأهلون فى الغالب . 


يف الكلهارى يسكن حوالى ثلاثة ملايين من الأهلين .. ومنهم الزراع .. 
ومنهم الرحل الذى يساقرون مع قطعانهم يحشًا عن المرعى . وبنهم القرم 
البدائيون جدً! ٠‏ الذى لايمتلكون حيوانات على الإطلاق إلا كلاب الصيد 
قاسية . والذين يعيشين على الصيد كليةة . 

وإحدى مجموعات صيادى الكلهارى البدائيين ٠‏ تسمى النشمن + 


أنحاة الصحراء 
ويكاد. البشمن لا يرئدون ملايس + وهم ينين ميق 
برات والخشائش . والأشياء الرحيدة اللى يحصلون عليها عن 
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طريق التجارة مع جيرانهم الأكثر مدنبة هى السكاكين ولقلائد اللامعة 
رأونى الطهو الحديدية . وفيا عدا هذا لا يمتلكون سوى خزائن للماه 
مصنوعة من بيض التعام ٠‏ وأسلحة بسيطة مثل الرماح وصوبخانات للقذاف 

وأقواس وسهام مسممة 


ولفرد من البشمن مشهور تقدرته على العثور على لماه ٠‏ فحتى ف 
فصل الحفاف ييدو أنه يعرف بالضبط أين يدفع غابة مجوقاء فى الأرض 
لبرفع ولومقداراً : له العثورعلى ماءفى أى 
مكان ء تمده يستطيع دائمًا أن يعد البقعة غير المميزة الى دفن فيها 
مدا للطرارئة من بيض العام اللىء بالماء أو بضع ثيامات برية عصيرية 
رما مذ عدة شهور حلت . 


ن صياد ممناز . وهو يترصد حيوانا بصير 21 
عدة ساعات ؛ متتقلاة ععلف غصن يحسله أمام جسمه للتعمية : وصدما 
على فريسته قد يرسل كلاايه لتجهز عليها ٠‏ أوقد يستخدم رعه 
أوقيسه سهامه . رأحيانًا يمرى حيوان جربح عدة كبلوسترات قبل أن 
رفي لس الذى فى طرف السهم فقع ميا . لصي يتاع امير بعتا 
مهما طال جريه ء ويغطى الحيوان الميت بالأغصان بعد أن يرقعه . ثم 
يعود إلى أمرته وبحضر جميع أفرادها إلى المرقع ليشاركوا فى وليمة حول 
ثارأشملت بإدارة عصا ترتكز على قطعة من الحشب امش 


ويستطيع القرد من البشمن أن يصيب طائا فى جناحه وهو على بعد 
خسين مثرآ ( 1٠6١‏ قدا ) بصوبمان القذف . وهر يعرف كيف يحفر 
اللصائد فى طريق الحبانات ويدخعل فق قاعها أزنادًا مسسمة“الأطراف 


ف إلى أن تدله على مكتيرها .. 
الفرد من البشمن على عش نعامة ؛ فذلك علامة السرور 
المتلم , فيكيهة ا 
ثم يقم هو وأسرته وليمة طبية من خم الطائرين واليض الضخم . و؛ 
ذلك يصنعرن أرارً للأقواس من عضلات العام ٠‏ ويخزن الأ 
الييض ٠‏ ويستخدمون الريش” عُملة” لأغراض ‏ 
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ل 
صحارى آسيا 


الانعادل كل صحراوات آي مجتمعة مساحة الصحراء الكبرى . وبع 
فك فى آي ساحات صحاوية منفصلة أكثر ما ف أي قة أ أعرق . 


وهى عبارة عن 
والصحراوان التوأمتان د" 


الؤيينى وهما نسميان كرّكوّم كب يلكوم . وكلمة ٠‏ داشت » 
فارسية » وكلمة ٠‏ كوم » رصبة » ومعنى كل منهما ٠‏ صحراء) . وترجد 
صحراوات أكبر فى شبه المزيرة العربية . 

وكبرى الصحراوات الاب هنا هى القُونى . وبعى اسمها 
٠‏ الشحراء العظيمة ٠‏ . وذلك هو السبب فى أنها تسمى الغوبى ولا تسمى 

مقن 

وهى تمند مسافة ثقرب من الألتى كيلوتر ( 1100 ميل ) من 
الشرق إلى الغرب فى قلب القارة . وهى تقع زا فى جمهورية منغلا 
الشعبية المستقلة » وجزئيً فى جزه من الصين يسمى منةوليا الداخلية 
من الغوبى يرتفع مسترى سطحه حوالى الكيلومترين فوق موب سطح 
البحر على هضبة شاسعة تتخفض فيها درجة الحرارة إلى ما دو" الصفر 
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الثرى بكثير ( ددن الصفر الفهرنهيى ) فى الشناء . وتكتسحها جميعا راح 
ضارية تتجمع نتيجة” ها كثبان” رملية ضخمة هنا وهناك . وتغطى بعض 
هذه الكثبان الآن مدنا باكلها ذات مدنية صحراوية قديمة . 

وأطراف الفول الفربية ‏ وهى النطقة الى تعرف أحيانا بلمم صحراء 
تسكن فبها من الماء ما يكثى لدعم حياة النبات .. فهناك ٠‏ كا قى 

يقن الأجزاء اوم آنا ء تفلي أ" الصحاه أ مب قوية 
من الأعداب و الشوكية وغبرها من الشجيرات . وابمزء الشرق 
عن الغونى أكثر قفاً + فلا نجد اناه هناك إلا فى بيع آبار وأماكن 
كيرة المستتقعات . وكثير من ذلك اماه ملحى الطعام وبر » الدرجة أن 
الئاس لا يشريونه إلا إذا يشسوا من إرواء العطش 

وجزه من الحدود ابمنوبية للصحراء هو سور الصين العظم .. هذا 
الحائط الحجرى العجيب ٠‏ الذى يلغ طوله ©٠٠١‏ كيلويتر ٠‏ أنثاء 
الصينين من عشرين قرا . وقد حماهم مثات السنين د أعداتهم 
المغول فى الشيال . وفى أوائل القرن الثالث عشر + انتقضت على العسحراء. 
جحافل الغليين الممتطين خيولا” شرمة خشة الشعر . وتقاطروا بقيادة 
مارب الكبير جنكيز خان على الخائط 

ول يعد الحائط الكبير اليم مهسا فى الدقاع الحربى ٠‏ ولكنه لا يزال 
أحد المبئى اللانثة للأنظارفى العام . والطريق الذى يوجد فرق الخائط 
الذى يبلغ عرضه خحمسة أمتار » لا يزال يستخدم فى كثير من الأماكن 

ولا يز امل اليحل اللحامون ٠‏ الى يعيشون فى الفوبى وحيفا » 
غات مهة اليم كا كان أسلافهم القزاة التداى ٠‏ وخيطم أكير 
ما يفخرون باقتنائه . وسباق الخيل رياضتهم المفضلة . ويعتبر ون سرقة 
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جميس . ولكنهم يفتنرن اغراف كذلك . كا تملك 


٠‏ ويم بيع يحض هزلاء اليعاة الصرف وجلود الأبقار للمصائع المنشأة. 

فى أرلان باتور والآن » عندما يزورون فلك اللركز القديم من مراكز 
الافل يرون غعطة جديدة من عطات السكك الحديدية + وصناعات 
جديدة » وض هري ولائأ أ لات 1 : 
وإذا كلل البحث الحالى عن كيات كييرة من والمعادن تمت 
صحراء الفويي م 
صناعية حدينة تدخل إلى قلب الصحراء . وبالفعل فإن حكومة المفول 
تمنهم على الاشترا اشراك فى البرامج الضخمة لتربية المواثى + «لإرسال أبنائهم 
للمدارس وللاستقرار ى منازل دائمة 

ولكن الذبن تركوا أساليب حياتهم القدمة من هؤلاء الرحل الأفظاظ 
اليا بالكثيرين . فهم يحبون الحرية الى يمنحها الفلاء الفسيح .. ولا يزالك 
معظمهم يتجول من مكان إلى مكان ٠‏ كا كان يفعل أسلاتهم » ف 
بحث مستمر عن مرعى لحبواناتهم . 

وعندما يمدو مرعى صاحً ٠‏ سرعان ما ينون مأرى دائريئًا مريحنً. 
يطلقين عليه « أول » أوه ينوت » » يصنع من ابلمرخ أواا 
فرق إطارمتسوج من الصوف . وتفرد الأبسطة على أرضه القذرة . وبزين 
المغول الأثرياء جدرانهم برياش مطرفة 

ممت الغول الرحل من البوذيين + وكثرا ماتجد تال لبرذا 
عند مدخل الأول ويجرارة عجلة الصلاة . وعجلة الصلاة أسطواتة مثبئة 
ريف تمكن الأسطرانة من الدوران * وعليها تحفز- ال 
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الى بكثير ( دون الصفرالفهرتهيى ) فى الثناء . وتكتسحها جميعًا رياح 
ضارية تتجمع نتيجة” لا كثبان” رملية ضخمة هنا وهناك . وتغطى بعض 
هذه الكثبان الآن : 

وأطراف الغوبى الغربية ٠‏ وهى المنطقة الى تعرف أحيانا بام صحرا. 
تسكن" ؛ فيها من الماء ما يكنى لدعم حياة بات . فهناك » كا فى 
بعض الأجزاء اسطى أيضًا ه. تغطى أ" الصحراء أنوع) مبعارة 
من الأعشاب والشجيرات الشوكية وغيرها من (! . 
من الغوبى أكثر قفرا ٠‏ فلا نجد الاء هناك إلا فى يضع آبار وأماكن 
كثيرة المستتقعات . وكثير من ذلك الماء ملجى الطعام ومر ٠‏ لدرجة أن 
الناس لا يشريه إلا إذا يشسوا من إرواء العطش .. 
من الحدود اللمنوبية للصحراء هو سور الصين 0 5 
الحائط الحجرى العجيب + الذى ييلع طوله 600١‏ كيلوتر ا 
الصيئين منذ عشرين قرنًا . ولقد حماهم منات السنين ضلد 0 
مغل فى الثمال . وى أوائل القرن الثالث عشر ٠‏ انقضت على الفبحراء 
جحافل المغوليين الممتطين خيولا” شرسة خشتة الشعر . وتقاطروا بقيادة 
اثحارب الكبير جتكيز خان على الخائيظ 

ول يعد الحائط الكبير اليم مهسا فى الدفاع الحربى ٠‏ ولكنه لا يزال 
أحد المبانى اللافتة للأنظار فى العالم . والطريق الذى يوجد فرق الخائط 
النى يبلغ عرضه خحمسة أمتارء لا يزال يستخدم فى كثير من الأماكن 

ولا زا امغل الرحل الحازمون ٠‏ الذى يعيشون فى الغونى وحوفا » 
فيانًا مهرة الييم كا كان أسلافهم الفسزاة القداى ٠‏ وخيوطم أكير 
ما يفخرون باقتنائه , وسباق اليل رياضتهم ال مفضلة . ويعتبر ون مرقة 
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اقول أسرا هرم جميما . ولكنهم يقنون الفراف كذلك . كا تملك 
بعض القبائل ثيرانًا وإبلا" .. 

لوم بيع بعض هؤلاء الرعاة الصف وجلود الأبقار للمصائع النشأة 
فى أولان باترر والآن » عندما يزورون ذلك المركز القديم من مراكز 
القرافل يرون محطة جديدة من محطات السكك الحديدية » وصناعات 
بة وعلامات أخرى من علامات الحياة الحديثة . 
وإذا كلل البحث الخال عن كيات كبيرة من ١ط‏ والمعادن. 
إلى بالنجاح ٠‏ فقد يرى المغول أكثر من ذا يرون طرقا. 
ية حديئة تدخل إلى قلب الصحراء . وبالفعل فإن حكومة المذول. 
تحثهم على الاشتراك فى البرامج الضخمة التربية المواثى + ولإرسال أبنالهم 
للمدارس وللاستقرار فى منازل دائمة . 

ولكن الذبن تركوا أساليب حياتهم القديمة من هؤلاء الرحل الأفظاظ 
ليسوا بالكثيرين . فهم يحون الحرية الى يمنحها الغلاء الفسيح . ولا يزال 
معظمهم يتجول من مكان إلى مكان ٠‏ كا كان يفعل أسلاتهم ؛ ف 
ببحث مستمر عن موعى لحرواناته 

وعندما يحدون مرعى صالخا ٠‏ سرعان ما ينون مأرى دائريًا ميا + 
يطلفين عليه ٠‏ أول ٠‏ أوه يورت ٠ ٠‏ يصنع من ابخيخ أوالفراء ‏ يمد 
فرق إطارمنسوج من الصرف . وتفرد الأبسطة على أرضه القذرة . ويزين 
المغل الأثرباء جدرانهم بوياش مطرفة ٠‏ 

يبعش الغول الرحل من البوذيين + وكثراً ماتجد تال لبيذا 
عند مدخل الأ ويجراره عجلة الصلاة . وعجلة الصلاة أسطوانة مثبتة 
على يد خشية بطريقة تمكن الأسطوانة من الدوران » وعليها تحفرة الصلاة 


جديدة : وأضراء كو, 


ملام ١‏ جوفرة فى 
زهرة اللونس » . ويعتضد المغول البوقيين أن من المهم أن تنطن بتلك الصلاة 
أوتراها أكبر عدد ممكن من الرات . وذلك هوالسبب فى أنهم يحملون 
كثراً « عجلات ٠‏ صلاة صفرة فى أيدههم : يلفزها ثاء سيم . ونلك 
هوالسيب فى أنهم يديرون عجلات الصلاة الكبيرة كلما مروا بها عند 
باب الييت أو العيد - 


ويلبس المغولى الرحال معطفًا مدقنًا طويل الكمين له حزام عند ' 


الوسط ء فوق قميص ٠‏ وبنطلون » مبطن بالصوف يتدخل” طرفاه السلفيان 
فى الحذاء ذى الرقبة الطويلة . وكلما ازداد الهو برودة أضاف طبئات 


م 


أخرى من الملابس تحت المعطف . وتستخدم أحذيته الواسعة الفوهة جبوب 
مقننياته الشخصية الصخيرة كاملاعق والفلايين واتبغ .٠‏ بل وقصعة للشرب . 
وليس نساء اللغول مثل ليس الرجال + فيا عدا أنهن لا يليسن أحزمة . 
هى : ٠‏ فرد بلا حزام » 
بالاستحمام مرتين فى حياة الفرد » 
. ويسيب هذه الكراهية للاستحمام 
عية يزداد ذكنة كلما تقدموا فى 


وامشروب المفضل عند المغول هو الشاى الذى يستوردوقه من الصين 
فى قوالب من أوراق جافة مضغرطة ضغطًا محكمًا ٠‏ ويمزجون بالشاى 
ما يسموف و ضى ٠‏ وهوزبد مغل وكثراً م يكين زفتا . 

وفبا عدا الغلى » يعيش هؤلاء الرئحل على الطعام الذى يحصلون عليه 
من حيلاناتهم : من لبن الفأن وجبنه ولحمه . وهم لا يأكلرن إلا إقا 
جاعوا ‏ وليست لم مواعيد مننظمة + ولكنهم يستطيعون أكل الكثير » فقد 
يستهلك ثلاثة رجال أو أربعة خروفًا جيرا كاملا 

ويترك المغول الرحل بيوتهم مفترحة إذا خرجوا ناركين مثرلة من الغذاء. 
يوار البإب من الداخل لمن يمر من الأغراب . فلقد علمتهم الأرض 
القاسية الى يعبشين فيها أن يكنا أنفسهم قساة حازنين » رأن يكرا 
كرماء لكل من يُغمْطر أن يعاق رياح الغوبى العاتية وصيفها الحار 
شتامها البارد 


وعنما يتحدث الناس عن الصسحراء الربية ٠‏ فكثيرا ما بعنون"مناطق 


44 


تشعمل على معظم شبه المزيرة العربية وننتد إلى الأردن 
ولعراق صوريا ٠‏ وهى من الأقطار امجاورة . والمساحة الكلبة للصبجراء 
فى شبه اللحزيرة العربية 15000٠١‏ كيلوير مريع ( حال نصط 
ملي ميل مربع ) مقسمة إلى ثلاث صحراوات ٠‏ معظمها فى العربية 
السعودية 

وتقع اثنتان من تلك الصحراوات + وهما الصحراء السورية ولتّفُود » 
فى ابلزه ا البلاد . والصحراء الثلثة ٠.‏ وه الريع الحالى أو الصحراء. 
الدهناء أو الصحراء الرملية العظيمة > وتقع فى الطرف الحنويى من شبه 
الزرة . وساحة الريع الخال حوالى ريع لبن ميل مريع من القفر لحار 
الذى لا تخترقه سوى قبائل صغيرة من الراحل » لا يعرف أحد سواهم مواقج 
انار القليلة طرق اللوصلة إليها . 

ويفصل صحرارئ العرب الثماليتين عن الر بع الحالى العظم حزام 
عريض من أرض كثرة التلال ات ن الشرق للغوب . 
وهنا تيجد جبال ريق التى تحتجز معظ مياه الأمطار الشحيحة الى 
تحصل عليها شبه الحزيرة بأكلها . والماء الذى يتسرب فى الأرض عند قاعدة. 
هذه الحبال يسرى بعد ذلك إلى الصحراء ٠‏ وهناك يرتقع إلى السطلح فى 
أو كبار أو تنشأ عنه واحات . وفى بعض الآبار تفع اليا 
بمضخات حديثة لرى حقول الحبوب وغوييات نخبل البلح . وى آبار 
أخرى نظل احمال والحمير تدور وتكد ٠‏ ليلاً ها » تدبرسواق بدائية . 

وى الإقيم كثير من التلال + وى الواحات عند قواعد الثلال » تقع 
أكثر مدن شبه المزيرة العربية أهمية . ويوجد ثلنا سكاتها.. ويعمل اليه 
بعض هؤلاء العوب فى مناجم للذهب على درجة من القدآم ربما كانت 


هى مصدر ثراء املك سليان . وهناك عرب آخبره 
أوعطات المضخات أومصانع لتوليد الكهرباء . وصناعة النقط العظيمة 
النى طفرت هناك + على الساحل الشرق ؛ قد أوجدت أساليب جديدة 
للحباة مؤلاء قوم الذين يرجع تاريخهم إلى ألوف عديدة من السنين .. 


اشبه ا 
00 والسكة الحديدية لمفردة 
مخترق أقل مننصف شيه الخزيرة » وتنتهى عند الريافسعاصمة المعودية . 
ولطريق يصل إل الشاطى' اللقابل عند ميناء جدة على البحر الأخصر . 
وضل لول ذلك الطريق » وعظه غير عبد » تقع واحةا لوت ؛ 


لكوة الى يق كل 
كان على جديع الحجا. 
علول بعضها يلغ كيلومئرات عير الرمال ١‏ والآ يسافر سم الجا 
من نجدة ل الدينة ى طريق الميارات حذا + الذى يسوق عليه. شبالة 
العرب سيارات البضائع والأمنيبوسات بمهارة تعادل مهارة آبائهم فى سوق 
ان 

وخارج هذه المجمرعة من التلال تعيش قبائل من العرب الرآحل + 
يطلق عليهم البداو + وهم لايألفون الخياة الأكثر أمانً. ويسراً لسكا 
الواحات «للمقيمين فى المدث ٠‏ ويستمروت فى اتباع أساليب أسلافهم 
النيقة .. 

وكل قبيلة من قبائل البدو + يرأسها قائد يطلق عليه ٠‏ شيخ يبيسط 


4 
سلطانه على الحزه الخاص يقبيلته من الصحراء ٠‏ ويلغ حوالى 200 
كيلومتر عرضًا 7٠١ ٠‏ كيلومتراً طولاة 158 و١٠‏ مبل على التوالى) 
ويمتيى عل عدد عدرد على الأقل من الآبار أو ابيع . ون يفي 
(حزيران ) إلى أكتوبر ( تشرين الأول) ٠‏ عندما ترتفع حرجة الحرارة إلى 
حوالى 48م ( ١٠٠*“ف)‏ كل يوم تقريبًا + تبق القبيلة قرب مصدر 
اللاء . وبعدئذ » عندما تصل الأمطار ٠‏ يُكرّمون خيامهم ٠‏ ويقودون 

قطعاتهم نترعى على الباتات المضراء السري 
0 المسجاة القاحلة 


بالسرعة ذاتها . وهى ا 0 00 
سمح بدخول نسيم الصحراء » أو تخفض لحجز الرد القارس فق 
. تقوم الستاثرمقام الحدران الى تفصل أجزامها ٠‏ فهناك 
جزء للرجال وآخر للنساء والأطفال . 
وقطعان البدوى ثروته الكبرى + ويندر أن يقتنى حصانًا من المبيل 
ثمنها جدً! ؛ فالحصان الواحد نه قدر من عشرة. 
من الحمال الحيدة الى تحمل الأثقال . ثم إن الخيل لاتناسب معيشة 
الصحراء مناسية” طية ؛ فهى لا تستطيع المير طويلا بلا ماه ٠‏ وف 
ات الصحراء اللشئة . وأقدانها ذات حوافر تغوص 


فحيوانات البديى هى الحمال ولماعز وتخراف . والبديى يعتمد على 
اللحمل باعباره حيوانه الخصص لحمل الأثقال ٠‏ وهو يغزك وبر الحمل 


ايج عينة اليدرى من غم لاغ أرصيق الاقنام 
خيوًا وأحبالا” ويستخدم روث الحمل وقود؟ » شأن البدوى فى ذلك كشآن 
الرحل فى الذونى والصحراء الكبرى 
وخيرافه تزوده بالصوف ٠‏ وماعزه ب 
ولبنو يكاد لايتتل يان يأك 
مثلاً ء بالمصادقة أو ذبح لأنه صار مسنًا 
يقي وليمة على للم الحمل الصعب 
ويصئع من الحلد قربا للماء وأحزمة ونعالا. 

ويمة ثيء أسامى فى وجبة العرنى + يجانب الحليب والحين» هوالتمر 
وعجينة مياسكة تصنع بغلى الذرة أو الدئخن أو الذرة ٠‏ العويجة » فى ماء 
ملح . ويلك كثير من قبائل البدو حقول تخيل . ويحب على غيرهم 
أن يعوا الصوف أو أية مادة قيمة أخرى ليحصلوا على ذلك الفذاء الميي 
فى الصحراء . ومن يسكترن قرب العاطى؛ يأكلون سمكا مجففا أو ملح 
بين الحين والحين . والبدوجميعًا يقتلون كل حيوان صيد وحشى يمكنهم 
العثور عليه ويأكلوله ٠‏ مثل الغزلان والذثاب والثعالب والنموس والضباع. 
والحراذين الصحراوية . وعندما تهبط أسراب الحراد بصورة وبائية: على 


بالحليب وابمين وهما جزءان مهمان فى 
حمه . ولكن إذا ل جمل 
على العمل ء فإنه 
» ويحتفظ يدهن الستام للطهوء 


غذا 


0 


الصحراء » فإتهم يجمعون ما يتيسر جمعه منها . فإن أحد أغذيتهم 
اللفضلة هو الحراد اليف . 


وب الل مب فى عله زور مستكم ٠‏ كن إذا ول 


تمد الشاء أشهى الآدب الى تسططيع!البيلة تقدجها 


وعندما يسامر شيخ غنى ضيف هاما + قد يضل به الكرم إلى أن 
يأمر يذبح أحد حيراناته ويه . وإحدى الرلائم العربية الكثيرة التعقيد + 
تتكون من جمل مشوى وحشو بخروف + والخروف نفسه محشو بطائر + 


والطائر فاته عشو باليض .. 

ويقدم الأكل على مرائد ضيخمة أقب 

الأرض اللملية فى جائب الرجال من خيمة الفيخ . يلس الشيف 

ويه بالرجال كبار المن على وسائد حول الوائد » ويحرفرق الطعام. 

بأضايع أباديهم اليمنى ٠‏ وعند ما تمتل' بطرنهم بالأكل يل الرجال 

الأصغرسنًا منهم مكانهم . وترقع أخير بقابا الوليمة إلى مكان آخر لتجهز 
الأطفال 


نوا كان معطم القبائل البدوية منخيرين 


على القوافل المحملة بالثروات. 


ول عهد قر 
فكان بعضهم يغير على بعض ٠‏ وكات 
والى تخترق الصحراء . وليهم منعث القوات الحكرمية القرية المزودة 
بالعربات. المسلحة وبالطائوات كثيرا .من الغارات . ولكن حتَى الييم. 
يدث أحيانا أن يعاال شيخ جرقء » مدفوعا عبه لقال أو بفقرقيقه » 


3 
أن يهجم على واحة غنية هجوا خاطفًا . وهو يعرف أنه وأهله سيعابين 
مرجب القاين إن ضبطوا ومعهم حيوانات مسروقة أو غنم أخرى . 
ولكته يعرف أيضنًا أن لديه فرمة نية الهرب فى الخاطق الشاسغة 
الالية من الطرق وى لا يعرفها غير الهرة وحدهم من ركاب الجمال 

الصحراوية القوية . 


1 


صحارى أستراليا 


ممم قاب لستزليا صحراء جافة مسترة يطيها علقة خفراء 
من الحبال الى ترتفع فى كل مكان تقريي حول ساحل القارة. وجزء من 
تلك الصحراء ول ٠»‏ وجزه مها صخر . سم هذه الصحراء عدة” أقنام 
ثلال" منخفضة ذات قمم صخرية » ولكل قسم مها اسم خخاص على 
الخريطة ٠‏ فى الحنوب الغربى ترجد الصحراء الفكتورية العظيمة . 
وى الثيال الغريى ترجد الصحراء الرملية الكبرى . وقرياً من مركز هذه 
الخزيرة الفائلة ترجد صعراوات جيسن وأرنعا وتطبسلن” ولكن القلة من 
الناس الثى قد ساذرث عبر تلك الأزاغى القاحلة نتفق على أله من الضعب 
عادة أن فيز إحدى الصحراوات عن الأخرى 


إن ميم الأمطار فى تاليا 
(تشرين الأيل) ٠‏ وطرك تلك 
الصحارى من اثلال الساحلية : قنتكون خيرات ضحلة ملحة. 


ان الأثار إلى بعفى اتلك 
رداك 


ملحية غايً . وقتمو أشجار اليتون 
الأمار تزع كل أسمة الشرائع ا 


وهى مقر التعلبين والخراذين ٠‏ «لقتغر آكل العشب ٠‏ وحبوة 
بالقنغر ولكنبا أصغر منه . 
والصحارى للركزية فى أستاليا ايوم أماكن خاوية. . وتسير طرق 
السكلك الحديدية والطرق الزراعية وطرق الطيران » حوها + لا عبره. 
ولا يكن فى تلك الأراضى القاحلة سرى أهل أستاليا الأصليين ذرى 
البشرة الداكتة ٠‏ وهم غير كثيرين 
وهؤلاء الأهالى على درجة من البدائية كتلك التى عليها بشمن صمراء. 
كاهارى فى أفريقيا. وربما استطاع هؤلاء الناس أن يتقدموا تجو || 
كا استطاع الئاس فى قاراث أخخرى من العام : لو أن ستليا الكت 
نبانات حلية للحجوب وهذه بمكن زرعهاء وحيرانات عاية وهذه يمكن 
تربينا . ولكن أهالى أسسهليا الأصليين يعيشون اليوم كا كان بعيش 
انس فى العصر الحجرى .. 
وم يكادون لا يلبسون ثياباً + ويزينرن أجسامهم بنداب وعلامات 
اليثم . وليست هم منازل وإن كانرا يبنين أحيانا مساكن مؤقنة 
أو قشور الشجر أو الأغصان . حين ينتقلرن من مكان إلى 
٠‏ وهم يعيشين على حيرانات الصيد ولناتات البرية ٠‏ وفم مهرة ف 
الثور على الله حين يبدو أن اللكان خال منه . وحياثهم للستأئس اليخيد 
هو الكلب النى يطلق عليه الأستالين «طجرء 
وعلى الرأة من أهل البلاد أن تجيع الصالح للأكل من اللنذور 
ولبذور ولثار ٠‏ فتحملها فى قصعة قطعت من خشب الصيغ . وى 
الرجل أن يصطاد الحيانات ٠‏ وهو عجرب فى قدرقه على الصيد ٠‏ بالرم 
من أن سلاحه الوجيد هو رمح طركله من الحجر . وهو يستطيع صيد 
السمرا 


الاك والحراذين 
الصحراء المكشوفة فى تعب قليل ٠‏ فتراه وقد فثرت حركته ثم تر 
ذلك ١‏ إلى أن يصير فى نباية الأمر على مقربة كافية تسمح له بأن 
رع لصب فتثر , 


ولقد قام المكتشفون البيض الأول لصحراوات أستراليا برحلاتهم القطرة. 
فى العقد الثامن من القرن التاسع عشر . ققد كانوا بيبحدون عن أراض 
جديدة يمكن أن تغزوها الصناعة الرئيسية فى القارة ٠‏ وهى رعى الماشية 
والضأن . وعلموا أنه لم يكن من السهل حتى سوق الماشية عبرتلك المساحات 
القاحلة من شاطى' إلى الشاطئ الآخعر . ولكن العاماء الآن يعسلرن 
طريقهم ببطء إلى داخل الصحراوات ذا عن نوع من الثروة “وجد” فعلاً 
على حواق الصحراء , ونعنى به النفط والذهب والقضة والتحاس والقصدير 
والرصاص والحديد ولننجستن ولبورانيوم . فإذا وجدت ثروات منها تحت 


يل 


أرض الصحراء الركزية الأسترلية ع فيكاد يكين من اللؤكد أن مدنة. 
سحشأ هناك 


على الاء أيضا ثحت تلك الأرض الحافة لتزود يه اخلات 
: وإذا ثبت عدم جدرى عمليات حفر الآبار العميقة » فقد 
يستحضر الاء إلى أقاليم الصحراء بوسائل أخرى + وإحدى ادن لبمديدة 
نوع ٠‏ وقد نمت قرب رصيد غنى من حديد الصحراء » تحصل على لاه 
عن طريق أنبوبة طيفا يزيد على ٠ه"‏ كياوبماً ( 33 ميلاً) . 

وبع ذلك فقد تجلب الصناعة الحديثة حياة إلى الصحارى 
الأسترالية الحتيقة الى ظلت للآن بدون تغيير لعدة ألوف من السنوات . 


يل 
صحراء أمريكا الجنوبية 


تقع صراء أتاكاما ٠‏ الصحراء الرحيدة فى أمريكا اللمنوبية : على 
علول الشاطئ" الثمالى لجمهورية شيل . وتبين التقارير العلمية أن من 
فحتمل أن تكين تلك الصحراء أكثر أماكن العام جفافا . فى أماكن ممينة. 
متصطٌ كية الأمطار حولى 17 ماليستراً (نصف بوصة)فى السئة : ولكن 
العناد ألا تسقط أمطار هناك مطلقاً لمدة سنوات متعالية . 


كتب رجل مرة لأصدقائه الإنجليز من مدينة إيكيكه على حافة 
الصحراء : «إذا عزمت عل زيارق فلا تال ألا تحضر مظلاتك . فلقد 
عشت هنا أربع عشرة سنة » وف تلك المدة كلها لم تطر مرة واحدة على 
الإطلاق ! 

وعل حافة انغيط الفادى تقوم ثلال صترية وعرة 
الثالل لشي . ولا تيجد هناك إلا أماكنقيلة لإقادة مدينة مضغوطة على 
الشاطئ عند قواعد الال . وقلما ينل فى ثلك المدن مر بالرثم من 
أن الرطوبة من الخيط لفادى كثرا ما تطرق تلك ادن بالضباب عدة 


يعارل الشاطية' 


وفق اللال ترجد سفوح منحدرة أكثر لطفآ : وتستمر فى الصعود 
مكرنة سلدلة عن البال الساحلية العتدلة نسييًا . وترجد هضبة ضحطة 
عريضة كالرادى بين قمم تلك الحبال وقمم جبال الأنديز" فى داخخل البلاد 


5 
ودذا الرادى ٠‏ ورتفاعه أكثر من كيلويتر وقصف الكيلوشر ٠‏ فيق سطح 
البحر :هو صمزاء أتاكاما د 
والأتاكاما أقل من 17١‏ كيلوير] فى العرض + ولكن أطينا يتريد على 
٠١‏ كيلويرً ٠٠١‏ ميل) وفى تبدأ عند الطرف الثمالل من شيل + 
بينة يطلق عليها. كويابو .+ وهى عاصمة عافظة 
لشيلية . وشرق الصحراء ٠‏ وبين القمم ‏ البركائية لحبال الألديز 
نطقة أخخرى شبه صخراوية تسمى يؤادى أتاكلما 
أى أرض أتاكاما الباردة . ولبرئا أيضيآ جافة جدًاء ولكلما مقرطة البرودة. 
عادة. 
رف معفم جهات أتاكاما ٠‏ ابحو على درجة زائدة من المفاف ع 
مما لا يسمح برجود أى نوع من الخياة . ويقيل الذين ارقادرها نهم 
قطها أزيد من ستين ميلا أحياناً عبر صنورها وربافا البنية والصفراء + 
بدن أن يشاهدوا نصل عشب من الأعشاب . 


ييل أى حنى* من الأمن م يكن الاكنا قل وس 


وتقع للدن لفندية الرسيدة هناك فى واحات أتاكاما الغدردة العدد + 
«معظمها على ارتفاع عال جدً) ٠‏ على جبال يكثى ازتفاعها لا ناص 
ةمطرة عارضة . ونوجد واحات أخرى عند قواعد الال : تتجمع فيا 


» ليج وأك فذكر لقي بم جا فى الى سفحة ول من هذا كايا 


1 


ادا حيرات حمل الأثقال نى امسراء أاكاا ف شيل 
للياه تحت الأرض . فإذا كانت للياه زائدة البمد عن سطح الأرض 
ولاتستطيع جذور الباتات أن تصل إليهاء فقد يزيل امنود كل 
السطحية الثاثتة من الأض ء فتستطيع جذور البانات الى يريما أن 
تصل إلى الرطوبة الرورية لانم . 

ويزرع الغتود ثباتات العاف لقطعان الضأن الى ريثا ؟ ويرانات 
اللاما الى يستخدمونم! لحمل الأثقال . ولا يستطيع اللاما أن يتتقل بالسرعة 
ذلتها ا بها البغل: ولا يستطيع تقل الأحمال الثقياة جد" + ولكته 
حيوان قوى العم ٠‏ وصوفه قم أيضاً. ويفتل الفنرد منه أحبالا” يستطيعين 
بيعها بثمن مرتقع . ويفضل سائقو البغال هذه الحيال على غيرها لقيد 
حيونتهم ايلآ + لأن صرف اللاما التاعم لا يبيج جاد البغل . 

ويزرع هنود أتاكاما أشجاراً تسمى أشجار ‏ النشاة 
عر تثبه «أبا فرية الخيل؛ . ويصحن لب تلك الثمار الصلب ‏ 


دل 


بيستخدم حساء + وفى صناعة الفثاء المفضل عند المتود ٠‏ وهو خيز 
5 


وقد عثر على الحديد والفضة ولنحاس جميعا فى أناكاما » واستخوج 
الإسبائيين تلك المعادن هناك منذ مثات السنوات . وأه ما تتحجد الصحراء 
اليوم هو الترات ( الأزوقات ) المستخدم فى صناعة الأسمدة والفرقعات - 

وعندها بدأ استخراج الثترات فى أتاكاما ٠‏ حال سن «طالة اع 
قامت عدة مدن هئاك . بأنئت خطوط السكك الحديدية من كل بادة 
إلى الشاطى" . وتتصل هذه البلاد كلها بعضها بيعض اليوم بسكة حدينية 
تقطع الصحراء الضيقة الطويلة كلها طريًا . ويجب أن تجلب الأطعمة 
وزلياه كل ما يوم لرجال المناجم إلى مدن المناجم بالقطارات أو على ظوور 
البغال . 


٠‏ على الشاطيا .ل 


عل المريات المسطمة تتنق. مي اسطدام رياح السحراء باشراع 


15 


صححراء أمريكا الشمالية 


تفع صجروات أمريكا الثيالية جميعا فى دونين هما اللايات المتحدة 
الأمريكية والمككيك . 

وذ عاثة سنة أو تزيد + عندما رمم انان خخريطة فقرة لبريكا ٠»‏ 
كاتيا :يكتتين عادة الكلمات ٠‏ الضحراه الأمريكية. الكبرئ ٠‏ على “كل 
ابفزه الذرنى من السهرل العظيمة . وهذه السباحة. الوإمعة. تتمل على 
ولايات المكسيك الحديدة ٠‏ وأريزينا + وبرقاه ء وؤيغاد!» وكاليفورنياء 
ن أورجن + وككاورادو : وتكساس ؛ وشطر كبير من ثهاق 


وبع ذلك فكلماً ازداد عدد المكشفين الذين اخترقا هذه التطقة 
الشاسعة . ابتدأوا فى التحفق من أن هذه الأرض “ليست جم 
ية . لقد وجدوا أجزاء هنا وهناك ليست “كاملة القداب ٠‏ 
ارو أخرى + أنه لم صعراء أمريكية 
ولكن كانت هناك مناطق قاحاة عديدة » تفصل الواحدّة عن الأخرى 
أرض أقل جفافا . وإنا نقرأ على خرائط الروم أبماء تلك الناطق التى 
تعرف الآن بالصحارى العظيمة فى ثيالى أمريكا وهى : 

حراء سوفورا + فى أريزوا » وفتد جنوي إلى لكك . 

صحراء كلورّادو : فى كاليفورنيا وأريزظا . 0 


1 

صحراء تشيهئاها ٠‏ وعظمها فى الكتنيك ٠‏ وأكلبا تمعد خالا 
إلى تكساس والكسيك الحديدة . 

صمراء مرجاقى » فى كاليقورنيا ٠‏ ود فى نيفادا 

ححراء الحتراض العظم (جريت بيسن) » فى يزّاه قيفناطا . 

وتبدو بعض الصحارى الأخرى اليوم أصغر مساحة” على الفرائط ». 
مثل صعراء فكاو فى كاليفورنيا السفلى ٠‏ وفى شبه الخزيرة الطويلة 
اللكيكية + وبئل الحضبة ابحاقة السيأة الصحراء اليا فى أورء 
وإحدى تلك الصحارى الصغيرة المثيرة للاهيام هى الصحراء المليقة. 
رت ) فى أربزونا ٠١‏ بشرفتها رقلاها غسطحة القمة قائمة 
ورياها الحمراء والصغراء والأرجوئية . . وهى تغم الغاية 
ونت) العهيرة “6 وهى تراه خات جذوع من 
الأشجار العتيقة التى تموات إلى صخور . 

ىكل مكان فى العام تجد أن الأرض المنخفضة أدفأ من للرقعة + 
وانحتمل أن تكين أكثر جفافً . 

وأحد الأماكن شديدة الحرارة ف العالم وادى الموت (دث فلى) ف 
اصحاء مرجاق ٠‏ وكا تترقع . أحر مكان فى هذا الرادى هو البقعة 
االتخفضة على سطح البحر بمقدار 45 مرا (؟18 قدما) . وإذا تسلقت 
أحد الحبال للرتقعة الى تكوّن الوادى ذاته + فإنك ,تتقل تدرعييا إلى 
طقس أبرد ومن الحتمل أن يكين أكثر رطوبة . وهذا بصدق على الأجزاء 
ا مرنفعة من كل واد صبراوى. 

وإذا قدر: لك أن تسل مثل هذا ابخبل ٠‏ فنك تتقل إلى مناطق 
أبرد فأررد . وستجد حياة" الباتات والحيوانات تتغير من حواك يتغير المنظقة .. 


تين هذه الخريلة الصحارى الس الكبزى فى أمريكا الثبالية 
فى القاعدة السقل للجبل » على مقرية من مستوى اماه فى البحر + 
سر صبارات عدّة الأوراق وحيوانء على احيال أعفلم حرارة. 
وبفاق . 
وكلما سلكت طريقا إلى أعلى صاعداً على الفح المفل ء تشرع 


الباتات الصبارية فى الاخطاء ٠‏ وقد ترى مكانها شجيرات الفموكوييري. 


بيذ اليوط ف 
والكريوزوت صائعة” مأرى ورقعاً منا 
وعند ما تكون قد وصلت إلى ارتفاع كبا 
تكرن فى المتسرب الذى تتمو عنده شجيرات الأتمزيا 
ااضعيفة . وااصذوبر القصير . وتكرن الحراذين والنعابين عخدافة. 
.تكن قد رأيتها فى المنطةة الفلى . وقد تجد كلاب البرارى أب: 
'ضخمة طويلة الآذان سوداء الذييل . 
وإل أعلى من هذا ٠‏ على ارتفاع كيلويثر 


لايزال كلب اببارى والايتب قو لاقني 
ولقائين الغلفيتين الطويتين فى أماكن أكثر ارتفامً 


: وهنا قد ترى أشجار صنوبر بمْدرُوزا حية ٠‏ 
وغلها الطرور والستجاب القعاط ريع الركة : ورا الأسد لبلبلى . 

.وإذا تسلقت إلى ارنفاع كاف يزيد على 5ر5 كياوراً ( 1٠٠١‏ قدم) 
فرق منسرب سطح البحر + يلقت منطقة حياة على درجة من البرودة. 
لايجتملها سق العشب الصلب والأكنة وقد تهد تفساك عاط بلج والحليد 
ديع ذلك نقد تل قاد على أن تشاهد أسفلك أرضاً صحراوية جرداء 
أكترت بحرارة أعلى من 66 م *٠٠١(‏ ف) 

وقد قم العلماء إقام صجعراء شوالى أمريكا إلى سبع من مناطق الحياة 
اللذكورة . وها هى ذى دقائمة ‏ مباء تعطى الانم العلمى لكل متطاقة ووشمويياء 
ابلدان اتى يمكن أن ترجد فيا 


اتقخط الأعقاب 


المتالامتنية بدا 


1 
وبعض أسماء امناطق ٠‏ مثل منطقة القعاب" الشمانى والألب + وللنطقة 

الكتدية + يدل على نوع امتاخ للوجود فى للنعلقة . وبعض تلك الأعيله » 
ل صفلا إن كامة سوفور 
٠»‏ أيل اما استخدمت ء أسما لولاية "فى شالى المكنيك 
وإستخدنت يعدئذ اسما للصحراء الى تقع فى معقلم تلك لمنطقة المكسيكية 
وجزه من أريزينا أي] . ثم استخدمت أيقضآ فى اسعى منطقتى الحياة » 
لأن هاتين امنطقتين:تودان كابيما فى صحراء سرؤوا.. ولكن من الهم 
سرزورا النقل » وه منطقة سوؤورا لملا 
صعراء معيتة ا 0 ناخ 


لا بشيران إلى أية 
وإل ثبائات وحيوانات تعيش فى ذلك الطقس 


ويقع معظم أراضى الصحراء فى أمريكا الثمالية فى هاتين /! 
وبعض الصحارى يقع ًا فى إحداها وجزيئًا فى الأخرى + وقد تترقش 
بتلال مسطحة ابخرانب ويجبال تعاو فتصل إلى بعفى المناطق. 
اليا من مناطق الحيق.. 
وهذه الازتقاعات والامتقاضات القجائية » بما عايها من مثاطق حياق 
متجاورة + الما يجعل منطلقة“الصحراء .فى أمريكا الثهالية إحدى 
الناطق. الساحرة فى تلك القار 4 

وكا يدل للَرر؛ إن حياة الثبات والخروان + فى .5 لصعراء من الصحارى. 
عل التطقة ابى تجد فيا الصحراء.. ويكلمات 
مناطق سوزورا النغلى تبدو جميعاً منّ: تحتيى على 
الأناع ذاتها من الباتات والخيونات , ودذا يصدقاء سياء أكلنت فى صراء 
سوا » أم فى صضراء مرجافى ٠.‏ آم فى سراء تشيهواهرا 


8 م 
0 اك 
كد 2 


النباتات الى تداك 

إذا انتطيت جد منجهآ غريا نحو صمراء تشيراها ٠‏ فنك 
تستطيع أن تتأكد من أنك رصات إليها عندما ترى نباناً معي هو 
الأجا . ولذا النبات أوراق مدببة خضراء نتمو فى دائرة على مقربة من 
الأرض . وقد لا تبدو الأمصار الحيطة بك أكثر جفافاً من النطقة الى 
مرت بها لنوك ٠‏ يلكن وجود الأنجافى علامة أكيدة على أن هذه هى 
سعراء تشيهراهوا . ويقرل العلماء إن هذا الثبات يدل على حدود نلك 
الصحراه ٠‏ ولو بصورة تقريبية . ولذا يسمونه «النبات الدال» على مرا 


تشيراها. 


كلد 

وضدما بيلغ نيات الأجاق حولى القاسة عشرة أو ما يزيد + فإنه 
يطلق شمروخا طويلاً على طرفه أزهار الصفراء . ويعتقد كثير من الناس 
أن الأجاق لا يزهر إلا بعد ماثة سنة من مره . وأذلك السبب أسمون أحياا. 


0 فهم يكسرن بأوراقه سةرفهم + 
أحبالاة بأقمشة أخشة + كا يصنعرن من 
ولاسم اللكسيكى الذى يقابل أجاق 


الصحراء . فعندما رأوما بارزة نحو السياء » اعدو أنه 

ذراعيه ليدهم على طريقهم ٠‏ فأعطوها ذلك الاسم على شرف | 

ابن نون الذى قاد شعبه إلى أرض الميعاد فى الأردن .. 
وتتخذ جرذان” الغابة والطيورٌ والحراذين لنفسها يريا فى ظلال شجرة 

يوكابريفيفليا أو فروعها الخشنة . وعلى أطراف تلك الفروع ترجد 

قمية”'فى "ثورات كبيرة ا 
فى وم خاص + ثأنا فى فلك 
خأ لؤاد خيها من جتض اليتكا. +: مها ذكية مزق + يضع أوع” 


معين من العثة بيغمًا فى عضو التأنيث الأنبوبى من الزهرة . ثم تتضغط 
كرة” صغيرة من حبوب اللقاح : جمعتها من أزهار أخرى من شجراليوكا . 
رة اليوكا لا يتسنى ها أن تتكائر مالم تحضر العثة لق 
باقات أخرى ‏ لتخصب بويضات اليزكا . ثم إن اليرقات الى 
تخرج من بيض العث لا ينى ا أن تيش بدون أن تأكل حب القاح 
وهذذا واحد من أعجب الأمثلة المعروفة للعلماء عن 
نبات وحياة الحيوان كل على الآخر . 

يف وقت من الأوقات ٠‏ بدا أن أشجار تيوكابريشيفليا قد ننقرض 
يدا لأنأعدادها كانت تناقص سنة بعد أخرى . ولكن قد صارت الآآن 
غابة أشجار يوكابريقيفليا فى صحراء موجائى من المعالم القومية . ومعنى هذا 
أن حكومة ارلايات المتحدة الأمريكية قد اضطلعت بمشروع حماية هذه 


مد 
الشجرة وحفظها ليراها الناس كاقة ويتمتعوا بها . 

وصبار الساجوارو الشبيه بالشجرة ثبات يدل على صحراء سونووا ٠‏ 
ونظراً لكرنه أطول أفراد عائلة الصبارات ٠‏ فإنه يسمى أحيانًا الصبار 
امارد . ولثبات ساق أوجذع رئيستى سمبك : وقروع” قائمة قد ترتفع إلى 
أكثر من ثلائة أضعاف ارتفاع الرجل . ويستطيع ذلك النبات اختران 
ية هائلة من الماء فى سيقانه اللهمدة + وأن يظل حينا تحت ظروف 
قاسية من ابلنفاف لمدة تصل إلى قرابة الانثى عام . 

اجون أزعار بيقاء شمعية ٠‏ تتفتح عند أطراف السيقان ‏ وبعد 
الإزهار نظهر الثار الى تبدو شبيهة بالخيار الصغير الييضى الشكل . 
حمراء داكثة من الداخخل ‏ وهى صالحة 5 

وقد أنشئت غابتان قرييتان لحماية نباقات صبار الساجرارو + 
وصبار ضحم آخر يطلق عليه صبار أثاييب الأرغن ويقانه طويلة ترتقع 
رأسينا فتشبه أنابيب أرغن ضحم . وهاثان الغابتان موجودتان فى صحراء 

وتجتذبان ألرف الزوار كل عام . والسبب فى هذا أنهما حديقتان 

بهما أنواع كثيرة عخلفة من الباتات الصحراوية وحدائق, 
حيوان تثرى فيها الحراذين والأفاعى «الطيور وصور أخخرى من الحياة 
الوحفية فى الضحراه . 

وغابة الساجوارو القمية وغابة صبار أثاييب الأرغن القومية مطروقتان 
فى الربيع بصفة خاصة : لأن هذا هو موعد إزهار الصبار .. كا أن ذلك 
هو موعد ثمر ألوف ٠‏ 
وبين عشية وضحاها ‏ تكتصبى أرض الصحراء العارية ببساط من ألوف 


زو : 


بن النبائات قصيرة العمر تحت الصبارات . فعندئف » 


لسار أثايب. الأرن أثعار صيرة تظهر ق ريع 
الرقيغة من كل لون تقريًا من ألوان قوس قرح ؛ فتجد 
منها ما هو أرجواق وأصفر وأحمر ويزقاك وأزرق وبتقسجى . 

وين الناس من يكره الباتات الصحراوية : خوفا من أشراكها 

يقول إن البائات الصحراوية أجمل البانات فالعا 

يعرف أن رؤية نبات الأجاق أو 
ريفلا أو الساجارو السلاق ١‏ لأيل 
بلألياب . إن رؤية” واحد من تلك الباقات علامة ٠‏ إذ يستطيع زر 
ول : د انظر! الأول ! لقد بلغنا الصحراء ٠‏ 
الوافدون اليل 

أول هنود رأوا الصحارى الأمريكية كانوا صيادين بدائيين ء وكاتوا 
أعضاء فى قباقل عطفة كثرة جالت من زين بعيد فى هذه الا: 
الموحشة اللحاوية 

ومن الحتمل أنه لم تكن لم ف البداي 


منازل على الإطلاق  »‏ أى إنهم 


كانرا يعيشين فى كهوف . ولكنهم شرعرا ينون منازل بدا 
حفروا فى الأرض ثم غطوا الحفر بسقوف . كانت أدواتهم بدائية أيضما . 
وكانرا يصطادون ير الرماح أوالسهام ؛ وما كائوا يصطادرنه كان يضاف 
إلى وجباتهم من جذور وثمار برية . ولكنهم صنعوا نعالاً من ألياف اليركا 
ونسجرا حبالا” من قطع من جلد الأرانب للطقس البارد . وصاروا مهرة. 
فائقين فى صناعة السلال المحكمة من الحذور والسيقان والألياف . وذلك 
هوالسبب ف أتهم تقد أطلق عليهم اسم صناع السلال 

ولمحتمل أن يكون ثانى من سكنرا الصحارى الأمريكية قوسا قدموا 
إلبها من مكان ما فى الحثوب منذ حول ٠٠٠‏ اسنة.. وهؤلاء هم هنو الى 
( ُو  )‏ النين قهروا صناع السلال أو اتحدوا معهم .. وهؤلاء أبفسًا 
كان أناس من قبائل" + ولكن الاسم الدال علههم جمي يتنا 
أنهم عاشرا فى قرى ( ويل وكان فى مقدورهم أن يستقروا فى مكان 
بدلا" من التجيال يننا عن ميد ٠‏ نظرا لأثهم استطاعوا أن يزرضط . 
افقد زرعوا الفول والذرة والقطن وحفظوا قطعاناً من الديوك الرومية المستأة . 
وم يكن لديهم حيرات آخر مستأنس سرى الكلاب . وود القرى أ 
صنعرا السلال + ولكنهم كانوا يختزنون طعامهم امة فى أيان 
جميلة . وما زال هنود القرى مشهورين بفخارهم الممتاز 

ين افصمل أن هنود القرى قد حلوا أولا” فى أماكن كان الحصول 
لايع وعل .طرك الأنجار.. ولكتنا 

رف أن هنود القرى الذين أطلق 


لفية 


بن هد القرى يريا من البن ٠‏ الطب التهه » فى كيرف 

وى بادئ الأمربنى هنود القرى البيوت بالطريقة الى انبمها صناح 
السلال » وهى حفر الحفر ثم تغطيتها بسقف + ولكن سرعان ما بدأوا أى. 
تمتخ اقل لق جداة من عار 


الحجرات الواحد فرق الآخر ء 
35 عيث احترى على قرية بأكلها . 

لخبرت العليا يسلام » وكانا يعيشون فى أمان فى 2 الداخلية ٠»‏ 

ستخدمين الحجرات السفل 

وبنوا فى بعض الأحيان تلك المنازل الحجرية المصنوعة من 

الأحجار أو الطوب النى* داخل كهرف طيعية فى سفح صخرة عالية . 

وق بعض الأحوال كاذ هناك كثير من الثازل وحيدة الحجرات “الوخد 


1 
فوق الآخر داخل الكهف حتى تم ابتلاء الكهف . وكان المعتاد أن يكون 
الوصول إلى تلك المساكن الى فى الصخور عن طريق السلاثم وحدها التى 
تستند إلى الصخر وهى فى الوادى . وإذا حفظ سكان” الصخرة السلام” 
داخل الكهف ظلا اتن فى أمان من أعداتهم 

المي كنا رمد فو من سر عبارة عن 
7 يق لدرجة أن سقفه كان فى مستوى الأرض . والدخول ٠‏ 
فيه نستخدم السلام للتزول . وهذا امرك ٠‏ ويطلق عليه « كيقا 
المكان الذى تؤدى فيه كل الطقوس المقدسة والاحتفالات فى اقفر 

ويسكن كثير من امنود الآن فى التوب الفربى من الولايات التحدة 
الأنريكية » فى مستصمرات ولآيات عدة » لا تزال تبنى 
القرى بنظام يشبه النظام الذى اتبعه أملانهم ٠‏ يف صحراوات الولايات 
امتحدة الأمريكية يمكن مشاهدة أطلال قرى عتيقة احتفظ بها كعالل 

فئلا تجد أن يساس ( كاراجنرائئدة]) من المعلم القوية فى 
صحراء سوثورا ٠‏ 
منشئى القنوات ٠‏ بنيت منذ أكثر من +٠١‏ سنة خخلت . وفى مركز المدينة 
تمد برجن مكنا من أربعة طوابق من الطوب النى* + من حنمل أنه كان 
يستخدم للمراقبة . وأرل رجل أبيض رأى هذا المكان قس” يسوعى هو 
الأب بسيو فزانشكو كينو . وقد أسعى البرج كازا جر ائدا ٠‏ أى 
البيت العم ٠‏ أواليت الكبير . ويطل عليه الناس ايوم ألى ناطحات 
السحاب فى أمريكا. 


وحصن مُنتيزوما فى صحراء سونورا أيض ٠‏ من محال القومية ٠‏ وهو 


1 
أحد المساكن المعروقة للهنرد القداى المقامة فى الصخراء وى أحسن 
حفظها. وهذا الحصن المكون من خحمسة طوابق من الطوب النبى' القرتفل + 
والبى داعل كهف مرتفع ٠‏ أطلق عليه هذا الاسم" المكشفون الييض 


الأائل + اعتقاد منهم أن سيريا زعم الأزائكة العم عاش 
اهناك مرة ولكن لا يعرف أحد ليم أى القبائل آهننية بنت حقنًا هذا 


لكان الذنى مجر طويلاً 


الوافدون الميدد 

كان المكتشفن الإسباتيين ء من أمثال القس الفرنسسكاى ماراكس 
+ أيك رجال بيض رأا الصحارى الأمريكية .. فلقد اتجهلا 
1 ل 0 سعيا وراء ثروة 
جديدة وأراض غنية جديدة » ليضيفوا إلى جد إسبانيا فى مستعمرة الدنيا 
اللمديدة . وسرعان ما ادعرا ملكية ما أسموه عاقظة المكسيك اللحديدة 
وكانت تمتد من نهر المسيسبى إلى شاطى' انحيط الادى ومن حدود المكسيك 
إلى قدرما استطاع الرجال البيض أن يصلوا إليه . 

ول يجد هؤلاء الإسبانيون الأوائل إلاقليلاً جد من نيع الثروة التى 
كان ييحثون عنها : الذهب والفضة والجاهر ٠‏ فرَلَى معظظ” الباحئين 
عن الكنوز . وبفيت مجموعتان من الإسبانيين ليستقروا فى هذه النعلقة 
الى يغلب عليها المداب » وهما من مرف الماشية ولس . 

فى مربو الواثى مزارع جميلة وربوا حيواناتهم على أليف 
الفدادين ( آ كرات ) من الأرض . أما القسس فبنوا إرسالياتهم وعلموا 
هنود" القرى الردودين زراعة” حبوب وخضر جديدة ٠‏ وعرقوم لأول 'مرة 


4 
باخيل والأبقار ٠‏ وحاولوا أن يحّلوهم إلى مسيحيين . 

ولقد كان كثير من المنود ميالين إلى انباع الأساليب اللحديدة فى 
الحياة التى استحضرها الرجال الييفى + فصاروا مسيحيين بالرثم من أنهم 
ظلرا متمسكين بطقوس دينهم الخاص واحتفالاته . وهاجر ألوف منهم 
من قراهم ليسكنوا فى مجتمعات كيرة حول الإرساليات ٠‏ مثل كنيسة 
سان جوزيه دى توتكتكورى + الى لا نزال قائمة بالقرب من نوسن + 
اللديتة الحديئة 

ولكن القبائل اليالة للحروب .بدأت تغزو الإرساليات ٠‏ لتسرق 
القطعان والغذاء ولتخرب الكنائس ٠‏ انتقاسًا من الإسبانيين الذين اسنولوا 
عل أراضيهم ٠‏ وين امنود الذين حالفوهم . 

ول يسو الرلع بين البيض ولمنود » حتى عندما حصلت المكسيك * 
وفيها امحافظة القديمة والمكسيك الحديدة : على استقلاها عن إسبانيا . 
فظلت غارات المنود ومذابحهم مألوقة نوعًا عندما وصلت مجمرعة أخرى 
من القادمين امد ٠‏ وهم مكتشفون أمريكبون وباحثون عن مناجم الذهب 
وغامرون رحلوا غريا مما وراء المسيسيى 

وصل بعض هؤلاء الأمريكيين إلى هذه المنطقة قبل أن تصير جزء 
من الولايات المتحدة الأمريكية عند نهاية الحرب المكسيكية فى سنة 
848 . وبعد تلك الحرب تزايدت أعداد الوافدين الخد . ول يستقرى 
الصحراء كل الأمريكيين المتجهين غربًا ليصيروا رجال مناجم أو مرب 
ماشية . بل إن عدا كيرا جد منهم مروا بتاك الصحراء فى طريقهم 
ناجم الذهب وللأرض الرراعية اللمديدة التى استغلت فى كاليفورنا . 
حتى أوانك الدين لم بتقفوا احتاجوا إلى تموين جديد وهم فى طريقهم + 


فسرعان ما نشأت مراكر التجارة للخدمتهم 

ومراكز النجارة هذه » الى أقيمت على طول الطرق الى تسير فيها 
قطارات عربات الرواد » تحولت إلى مدن صحراوية جديدة . وأدى مثل 
هذا إلى فتح مناجم جديدة للفضة والذهب والنحاس . وصارت بعض المدن. 
الأمريكية المبكرة أشباح مدن منذ مدة طويلة » با استمر برها موجودا. 
إل اليم . 

ووصل ن نوع آخخر من القادمين الحدد إلى ثلك المناطق الضحراوية 
فى الفترة ذاتها 0 اجتذبت كثيراً من الباحثين عن مناجم الذعب 0 
وعؤلاء القادمون اللحدد لم يكرنوا باحثين عن الثراء . إنهم المورمن الذين 
كانها يطلبون الحرية الديية الى لم يستطيعوا الخصول عليها فى موطنهم 
الأعبل فى ولثية نيويورك 

وإذ اتجه اومن غربًاء كان يقتلون حيما حلوا . وأخيراً قروا 
أنهم سيجدون الحرية الحقة فى أرض قاحلة لدرجة أن تكن خالية من أى 
افد مقيم أوراغب ف الإقامة فيها . وعندما أطلا لأسفل من فرق قمة جيل 
فى الصحراء الى تحيط بيحيرة املح الكبرى ( جريت ولت ليك ) قالاء 
٠‏ هذا هو المكان » . وهناك فى سنة /16409 + أنشأوا 'سولت ليك سى ء 
وبدأوا على الفورى حرث أرض الصحراء الرمادية وريها . والييم نجد أن 
أليف الأفدنة ( آكرات ) من صحراء بحيرة ا ملح الكبرى ( جريت سولت 
ليك" ) وهى جزء من صحراء الحرض العظم ( جريت بيسن ) + قد 
تحولت إلى أرض زراعية طيبة على أيدى أفراد كنيسة الموومن . 

ومازالت الأراضى حديئة” الرى تجتذب مزارعين أكثر فأكثر فى 
الشطر ابحنونى الغرلى من الرلايات المتحدة الأمريكية الييم + وفناك مجة 


د 
جديدة من الباحثين عن مناجم الذهب أيضضً . وهؤلاء اباحلون الددد عن 
على جدول ماء ٠‏ ليملأنا كفوفهم بالحصى : أبلا. 


اجم الذعب لاه 


الذهب القداى ء ونعنى به الحمار» . أما الآخرون فيقتحمون 
الصحراء مرفوعى الحبين فى سيارات جيب + أو يطيرون فرق الصحراء فى 
طائرات . ويستخدمون آلات حساسة لتكشف عن وجود البورائييم أو 
أى معدن آخرقيم + أومصدرعغتئ" النفطء بعيد تحت أرض الصحراه . 

ولكن يصل إلى الصحارى الأمريكية اليوم قادموث جدد كثيرون ٠‏ 
لأسباب تختلن عن الأسباب الى جذيت الناس” إلى هناك فى اماه 

وتتكون إحدى المجموعات من علماء يجدون فى ذلك المكان أفضل 
الظروف الممكنة لإجراء تجارب معيثة : يمدون امراء الصاق ؛ والطقس 
الداف" والشمس الساطعة على مدار السنة ٠‏ والحلاء » فى هذه الظروف 
يمكتهم إجراء اختاراتهم فى الفلاء فى أى وقت + مع علمهم بأنهم 
يمكتهم أن بعركوا على إمكان الرؤية غير المحدودة وأنهم متأكدون من عدم 
وجود أحد على مقربة كافية بحيث تؤذيه انفجاراتهم أو قذائفهم بعيدة 
اللدى . 

وقلك هو السيب فى أن أول القنايل الذرية فى العلم. مفلا + قد 
وذلك هو السبب فق أن 
اء أول محطة 


جربت فى صحراء تشيهراهرا سنة 1848 
القذائف التجربية قد أطلقت فى الصحراء ذائها من 
تارب فى سنة :196 

ولا يسمح بالدخخول إلى المحطة الحكوبية لاختبار القذائف بنانًا إلا 
من الناس . ولكن أى شخص يستطيع أن يرى انوع البلاد الى 


ليل 


يفضلها العلماء + بأن يزور صحراء رمال الييضاء ( وَايت سأئدس ) وهى 
مساحة شاسعة من الكثبان امتكونة من الحبس الأبيض الساطع ٠‏ وهو 
مسحوق يستعمل أحيانً فى صناعة مواد البناء ولنظيف وإصلاح الأراضى + 
ولكن لا فائدة له فى تدعيم أى نيع من الحياة . وهناك لا ينمو شى ء تقربياء 
إلا بضع أشجار يُوكنا. التى تستطيع أن تدقع يجذورها حوالى 
إلى أن تعثر تحت الحفاف المميت على الماء الضر ورى للحياة . وهناك لايعيثر 
ثىء تإذيه الانفجارات » سوى بضعة فثران وخنافس وحشرات 
على درجة من البياض تعادل أو .تقارب بياض الرمال الحرسية ذاتها. 


وهزلاء يحضرون م نكل بقاع العم » فى أعداد متزايدة عام بعد عام » ليرو. 
العجائب الكثيرة الاصطناعية والطبيعية الى تيجد فى الصحارى الأمريكية . 


وهم بلاحظون الناس أثناء عملهم فى أمور حديئة حداثة القد ا 
كتشغيل أجهزة حديثة للرى وزراعة أراض حديثة الرى ء وهر النحاس 


فى تومستون بولاية أريزونا ( بالولايات المتحدة الأمريكية) يمكنهم 
أن يسيروا فى شايع لاتزال تبدو بالصورة اثى كانت عليها فى العقد 


مستعمرة ابا جو افندية فى صحراء سونورا » يستطيعون التحادث مع أسر 
تعيش فى أكراخ أرضها من الطين وجدرانها من سيقان الصبار المغلفة 
بالطين » ومن سيقان نبات ٠‏ فوكوييريا » . وت 0 


د 
جوليفلورا لتصع منها وجبة كا كان يفعل السلف منذ عهد طويل مشى 
وبروت مناظر شهيرة قد وصفت فى متات من الكتب ٠‏ من تكوينات 
صخرية غريبة + وأخاديد ومرات خيالية » وندفق الحفافيش بشكل غريب 
من أحد الكهرف فى مغارات كار لزباد" ( كارلزباد كافرئثزً). 
وساحة سباق السيارات قوب بميرة جريت سولت ء وهى حفن عبارة عن 
متسع من الملح الطبيعى فى أرض طوفا 16١‏ كيلوستراً ( ٠٠١‏ ميل ) 
ويستطيع هؤلاء السياح الذين جاءوا لمشاهدة هذه المناظر الطبيعية بما 
تبره فيهم من الدهشة إذا شاءوا أن يقفا وحدهم على حاقة مساحة 


٠‏ ويتخيلوا أن أحدلم يرذلك المكان من قبل . ويمكنهم 


عند | 


افلايروا علامة .بنصتوا فى السكون العمبي فلا يسمعوا صوق . 

نيعلا أحد الأمورالكبرى فى الصحارى الأأمنء 
لثمن - فهم. يشعرون هناك بأنهم يستطيعوك أن برو لأول مرة 
يدوأتها لن كنير » ما دامت. ماغنة وجافة وتصطل محت: أشعة شمس 
الصحراء الخرقة 


حي 


اشيج ار 


0 


نتطلق عند غروب الشسس فى كل هوم جماعات الخفائيش من مغارات كلرلزباد 


ليل 


16 
صحارق الغد 


أحد الأسثلة ا* أل اليرم ىكل العلم هو: هل يمير 
العلم الصحارى إلى أراض خصبة ؟ هل يمكن أن تقوم الحقول والمدن فى 
البقاع الى تخلو من كل شىء إلا الزمال والحجارة الى اكتوت بأشعة 
النيس + 


الايستطيع أحد أن يقطع بإجابة عن هذا السؤال ٠‏ ولكن بيدو أن 
الإجابة الفتملة هى الى 


يف اللاقع » يقول العلماء إن الخاطق' الصحراوية فى العام تردا 


جفافقا 


بعد حين , وهم يذكرونا بأن صحراء كلهارى كانت تجرى فيها 
الأنهارالفائضة ويجارى | لة من السنين فقط . ويذكروننا 
أبضا بأه مذ أثى سنة فقط - وهى مدة غير طويلة جدًا فى تاريخ العام - 
كانت الأسود والفيلة تتصاد فى أراضى الغابات التى صارت الصحراء 
الكبرى الثيالية . ولا توجد هذه الحيوانات اليم طبس فى الصحراء الكبرى . 
ولا تيجد نباقات فى تلك امنلفة لأنها شديدة الي 


فكيف يفسرالملعاة أن مناطق معينة 7 
الا تيجد إجابة أكيدة لهذا السؤال. 
عظم بعلىء قديم فى مناخ الأرقض 
فى عطول الأمطار » ومن 


1 
ويعتقد العلماء أيضنً أن الإنسان تفسه كان له دورى خلق 

المساحات الصحراوية أو زيادتها ٠‏ فهم يقوارن إن الإنسان قطع الغابات 
وأجهد بالزراعة الحقول” الى كانت خصبة يونا ما فلم تعد ت 
الاحتفاظ بماء المطر الذى يسقط عليها وم تعد تستطيع الاستقادة به م 
افا تلك الثربة تتحول إلى صحراء . وتحن نعم » مثلاً » أن إجهاد 
الثربة بالزراعة وما أتبعه من 15 كل الثربة حوّل منطقة فسيحة من الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى منطقة من الراب فى سنوات قليلة قصيرة 
وما زالت ملايين الأشجار وألوف الفدادين ( الآكرات ) من المد 
تريع فى تلك المنطقة الآن فى محاولة لبعود إلينا خصبها الذى ولى .. 


القوى 


وقد أضيف أخيراً سؤال جديد إلى السؤال العظم المتعلق بمستقبل 
الصحارى . وهو : هل نستطيع أن نستمر إلى مالا نهاية فى زيادة عددد 
مضخات الرى الى ترف الماء لمسافة بعيدة من تحت أرض الصحراء ؟ 

وإجابة ذلك السؤال نكاد تكون بالثى يقينًا . فإن منسوب الماء 
الأرضى يتخفض بشكل مزعج . ويروى الهندسون الفرنسيوة + 
أنهم عنذنا يرون كية كبيرة لدرجة غير مألقة من للاء من بار مسينة: 
فى الصحراء الكبرى فإن منسوب الماء ينخفض اخفاضًا ملحوظقا فى الآبار 
اللى تبعد لمساقة معقولة. 

وبعارة أخرى ٠‏ إنا نعلم أن ككيات الاء الأرضى الموجودة تحت 
الصحراوات لا يمكن أن ترقع سئة بعد أخرى بمعدل يزيد على معدل تجمع 
الماء هناك 

ومن المحتمل أن تبتكر طرق جديدة الخلب الماء إلى الصحراء فى 
المستقبل 


1 

ولقد اقترح المهندسون شق قناة ضيخ المبال الى تفصل 
البحر المتسط عن الصحراء الكبرى + لكى يتكرن بررٌ داخل فى بقعة 
منخفضة فى تلك الصحراء . صيكون ذلك البحر مالحنًا طبنًا » 
ولا فائدة فيه ارى . ولكن من اقترحوا هذا المشريع يظون أن السحب 
ستتكون فرق ذلك البحر عندما تبخر الشمس” اماء . وأن تلك السحب 
جاب الماء إلى الضبعراء على حاقة البخر 

ويعمل العلماء أيضًا يجهد لابتكار طرق هائلة التخاص من الملح وللواد 
المعدنية من ماء البحار . فإن الطرق الحالية هذا باهظة” التكاليف لدرجة 
تجملها غير علية لاستخدامها فى مشروعات ارق الفبخمة . ولكن ربكا 
يجىء اليوم الذى تستخدم فيه الطاقة الذرية أو بعض الطرق الكيموية. 
لتصير ميطات العالم مصادر لكميات هاثلة من الماء العذب لصحارى العام 

وقد تحرص الإنسان على منع المناطق الحضراء الحالية من أن تتحول. 
إلى مناطق جرداء . وقد ينشوة بارا دان 
الصحارى ٠‏ ويروى غيرها بمياه المحيطات بعد تحويلها إلى ماء 


ولكن من الحتمل أن تبى دائنًا : حتى فى فلك الرقت ٠‏ صحارى فى 
ون تدك ار 


فهل تود أن تختى الصحارى جميعنًا ؟ الإجابة امختملة عن هذا 
السؤال هى الثى المؤكد . ومن حنمل أن الناس سيقولون إنه لاابد من 
أن تحفظ بعض الصحارى دائمً . فعتدئ يستطيع رجال الغد » كا استطاع. 
رجال الأمس ء أن يذهلوا لعجائبيا ٠‏ أن يحاولوا كشف أسرارها 


